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 اللقاء )مجموعة قصصية( اسم الكتاب:               

ي العسيلي اسم الكاتب:               
 د/ السيد ماض 

 تصميم الغلاف: عبدالله عباس              

 رقم الإيداع:              

: ا              قيم الدولي
 لتر

 

 

لف   ر والمو  اش  ة  للن  وظ 
وق  محق 

ة  الحق   كاف 

ي طريقة، بمإ يشمل ذلك ألتصوير  
 
ي جزء بإ

 
و توزيع أ

 
عإدة طبع أ لا يُسمح بإ 

و غير 
 
لك ترونية أ خرى أ 

 
ي وسيلة أ

 
و أ

 
و ألتسجيل ألصوتي أ

 
و ألطبإعة أ

 
أ

ذن ك تإبي مسبق من ألنإشر، ويسمح فقط في حإل   لك ترونية، دون أ  أ 
ألاستعإنة ببعض ألفقرأت لغرض ألنقد وألدرأسة، طبقًإ لمإ تحدده قوأنين 

 وأتفإقإت حقوق ألملكية ألفكرية 
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"المقهى"    وقوفه  فور         باب  اللف والدوران   -على  بعد   عليه 
َ
عَثَ الذي 

الشمس ا   جوبة  -الحارقة  تحت 
ً
 بحث

ً
ا وشمالا

ً
يمين ت 

َّ
ف
َ
ل
َ
ت بضوضاء شديدة.. 

ي هذا "المقهى" المكتظ
طاولة خالية بالداخل، رغم   .. لمحعن مكان خالٍ ف 

صْبَة"، وبُعْدها عن أقرب "مروحة"،
َّ
ا، قبل أن    ذهب  قرب  ها من "الن

ً
إليها ركض

ص   بِّ ها مثر
ّ
الطعميةافوقها "س  وضع  آخر..   يحتل اه حال  ندوتش  اشثر الذي   "

لَ العرق    نزوله
َّ
زَّ   -من القطار وقد بَل

َ
ورقة الجريدة الملفوف    -من يده  الذي ن

، كحجر سقط من علٍ.. منتظرً   وارتمىبها..   ا "الجرسون"، ارتكز  على الكرسي

د ، وا على "الطاولة" بكوعه 
َ
اث..    وأخذ يجول بنظراته  ،رأسه بكفه  سْن دون اكثر

ملاب عليهم  وأطفال،  وا رجال  الزيت  ببقع  مليئة  نساء  س  أرب  ع  أو    -لشحم، 

نَّ عن وجودهن من   -خمس
َ
أعمارهن متقاربة، يرتدين "مرايل" بنفسجية، أعْل

احمن حولها ه ي وسط "المقهى".. فضَّ لفافته "طاولة" يثر 
دون   وأكل  ،ناك ف 

بكوب ماء بارد، يتكاثف الماء    يزدرد اللقيمات بصعوبة.. فوج     نااستساغة، ك

، ثم صاح بصوت مرتفع  هيالخارجية، وضعه "الجرسون" بي   يدعلى جدرانه  

ا: 
ً
 جد

يا  والشفاااا  )بالهناااا  .. بييييه  _  شهيته  (  البارد  الماء  وعندما فتح   انتهى   .. 

 اأط  -للأسف  -اندوتش"  "الس
ً
متلذذ المضغ،  ة،ل  الأخث  باللقمة  ب  ا  شر  ثم 

المتبقي  الماء  الفارغ   فور   شعر ببعض الامتلاءة حتر يجرعات  الكوب  وضع 

ا   -الذي يبدو أنه كان يراقبه  -"الجرسون"   ب  "؛ فوج   على "الطاولة
ً
على   واقف

 .. انحت  انحناءة مسرحية، وقال بكلامه الممطوط: رأسه

ب إيييه؟(.  _ )أييييوه يا    بييييه، تششسرر

صْبَة" صائحًا: 
َّ
 _ )شاي.. لو سمحت(. اتجه نحو "الن
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ااحُووو
َّ
وصاااالَّ شااااااي  )وااااحد   _ .. يو   (  "ساعة   رأى  ،بنظراته  تتبعههو 

صْبَة"  
َّ
 الحائط" المعلقة فوق رأس "المعلم" الجالس على يسار "الن

ُ
شث  إلى  ت

 : وحدث نفسه، الواحدة والنصف. شعر بتسارع دقات قلبه

ي ساعة ونص على معاد  
 لقاء  _ )بافر

ْ
د
ُ
، المسافة من هنا للكورنيش تاخ ي

حبيبتر

ي انتظارها مفروض تتحرك من هنا بعد نص  حوالىي رب  ع ساعة،  
عشان تكون ف 

 ً ي علم، أخث 
 ف 
َّ
ي حلم ولَّ

، أنا ف  ي اا حساعة بالكتث 
وضع    ( .. قابل سامية، يا فرحتر

عَة"،و لا صينية    أمامه"الجرسون"  
َ
عْض

َ
عليها كوب يحتوي على    منيوم "مض

 
ً
ل"، مغطى   أكثَ قليل

ْ
ف
ِّ
من نصفه من "الشاي"، بقاعه طبقة سميكة من "الت

والأبيض،   والأصفر  الرمادي  بي    لونه  يجمع   ،"
ْ
ح "مجَرْب  َ بلاستيكي  بغطاء 

نيوم" ملتوية  مو الوكوب آخر مملوء إلى حافته بالماء، وبي   الكوبي   "ملعقة  

بَ   تناول  الطرف.. 
ّ
ل" السكر المختلط ب  الملعقة وقل

ْ
ف
ِّ
آخر ذرة ليخفف   إلى  "الت

المتوقعة.. ور  "المرارة"  ا من 
ً
يبعض متباعدة "ا حتسِي  اح  ي رشفات 

ف  لشاي" 

ذ
ّ
 … بتلذ
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بَط         
َ
الصدر"  ه منشية  "محطة  ي 

ف  "المرج"  قطار  اليوم  -من    - صباح 

ي 
التر العلوم"  ا "كلية 

ً
فيها ي  قاصد "المحطة"    ،درس  تبعد عن  ي 

بمسافة والتر

قطع
ُ
عسرر   ت ي 

ب  ف  السريعة".   دقائق  ق"الخطوة  ثم   واخثر القرود"،  "عزبة 

آخر،  من كوكب  وكأنهم  الناس  يبدو  حيث  الجديدة"،  مصر  و  مثر "محطة 

 
ً
، وملابس فخمة، التطلع إليهم يسّر القلب، يزيل القذى الذي  وسامة، جمالَّ

القرود"..   رؤيتهمن    هيكون قد ران على عيني القطار ولسكان "عزبة  لركاب 

 
ً
مجتاز  ،

ً
مهرولا و  المثر محطة  ق  َ

من  اخثرَ مجموعة  "مصر   طلابا  وطالبات 

و"، يمشون على راحتهم، يتبادلون   هم من "المثر الجديدة"، كانوا هابطي   لتوِّ

بات   الصر  يتبادلون  الأحيان  بعض  ي 
وف  الأكتاف   -قةالرقي  -النكات،  على 

ي أن  دون  تجاوزهم  فت على والظهور..  أشر قد  فالساعة  اهتمام،  أيّ  هم  عث 

ربعً   
َّ
إلَّ تالثامنة  ة  والمحاض  و ا،  الثامنة،  ي 

ف  طالب   الأستاذ بدأ  يسمح لأيّ  لا 

 طلبة الأرياف، ولم يكن يلقر   هم   لمدرج" بعده، فلطالما طردهم بدخول "ا 

 
ً
ي النهاية     لاستعطافاتهم بالا

ي أوّل الأمر، ولكنه كان يتسامح ف 
 تأخرهم عن    -ف 

ط أن ي  -لدقائق معدودات .. حدث ذلك التحوّل    وا دخلبسرر ي
من الباب الخلق 

ي ك  -بعد الحادثة  
ة له بعد العودة من عطلة    - بطلها  ان هو التر ي أوّل محاض 

ف 

نصف العام، عندما وصل إلى فقرة تتطلب كتابة بعض القواني   والتعريفات،  

ا استغرق ذلك بعض الوقت،  ي الكتابة.. ولمَّ
هَمَك ف 

ْ
التفت إلى "السبورة"، وان

الطلبة   بينما  الكتابة،  ي 
ف  مستمرًا  ظل  ولكنه  ا، 

ً
شديد هرجًا  الطلبة  أحدث 

ي 
الكيل    مستمرون ف  به  أن فاض  يبدو  -هرجهم.. وبعد  إلى    -على ما  التفت 

 :
ً
 الطلبة وقد احتقن وجهه، ونظر إلى الصفوف الخلفية، وأشار بإصبعه قائلا
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ي الاتجاه  لم يتحرك أحد.. قال وما   ( .. نت.. تعالأ)   -
نفسه، وقد   زال إصبعه ف 

 
ً
 ا: ازداد وجهه احتقان

بكوعه    لكزه الطالب الجالس بجواره  ( .. نت، أبو قميص أبيض هناك أنت..  أ)   -

 :
ً
 قائلا

لصاعقة.. حاول الدفاع  كا  أذنه نزل كلام الطالب على ( .. ؛ بيقصدكو )روحل -

 متلعثمًا:  ال .. بعد معاناة شديدة، قتحريك لسانه عستطعن نفسه.. لم ي

 هادرًا: الأستاذ  انفجر صوت  ( .. اتكلمم..تش.. يا دكتور ما..   )أنا.. ما  -

تعال  - .. )بقولك  اللذي   فوج     (  يقفان    يحجزانه  نبالطالبي    ة"؛ 
َ
رْق
ُّ
"الط عن 

ا من الامتثال.. نزلفلم ي  الطريق،  هليفسحا ل
ًّ
،  يكاد ينكق   على وجهه  ،جد بُد

ساق غصة  ،اهترتعش  حلقه  دِ   تسد 
َ
ل
َ
بخ يدور  ة،  هذا    هكبث  على  تب  سيثر ما 

 : وحدث نفسه الموقف العصيب،

ي دماغه  -
ي ف 
ت 
ِّ
ي منتهى  انك  ( .. )يمكن يحُط

ي   وهو   الخجل من "سامية"،  ف 
ف 

ت إليها عندما م
َ
ف
َ
ت
ْ
ها مائلة  رآ  "الصف" الذي تجلس فيه، ب  رّ هذا الموقف. ال

رَتها"
َّ
ي "مذك

 
 الأستاذ  أمام    .. وقفبرأسها تنظر ف

ً
ر ا رأسه يمطأطئ

َ
..  هنتظر قد

 وهو يضغط على الحروف بشدة:  الأستاذ  قال

 )اسمك إيه يا ولد(.  -

 .(. .. برا. إ )محمد  -

-  .)  )مني  

 ر(. )من القليوبية.. يا دكتو  -
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إيده وش وضهر،    - ك كان يبوس  اللىي أ)واحد غث  بالنعمة  نت مش حاسس 

 نت فيها(. أ

.. اسأل سيادتك.. الطلبةر.. أنا.. مظلوم، أنا.. دايمً و )يا دكت  - ، حتر ي حالىي
(  ا ف 

ي أنحاء المدرج، .. 
 همهمة من الصفوف الأمامية:  وسمع علت الضحكات ف 

-   
ً
 )فعل

َ
هوّا دكتو ؛  يا   

ْ
يت حِّ

ُ
الك دا  ؟؛  ي

فاض  .. ر  ت  ( 
َ
ي  التف ستعطفهم  إليهم 

  حَ ليُ  بنظرات منكسرة،
 يقول:   قلوب  هم؛ ولسان حالهي ِّ

غجر؟ يا  وقته  ده   
َ
)هوّا  _ .. "سامية"    (  ي   لا وكانت 

ف  وجهها  واضعة  تزال 

رَج الطلبة.. 
َ
ا يجري.. ازداد ه رَتها"، ذاهلة عمَّ

َّ
ك
َ
ا من تعليقاتهم   وسمع  "مذ

ً
بعض

ي تسمّ 
 : م بدنهالتر

.. طبعً  هيا والدي.. أيو  هيا سيدي.. أيو  ه_ )أيو 
ْ
يت حِّ

ُ
 ا معيد.. معيييد(. يا ك

سم نفسه من بدري(.   _ )بث 

ي عطاك يعطينا(. 
ِ

 _ )اللى

بَك على شونة، ولاد الأساتذة قاعدين لها
ْ
ق
َ
 ( .. _ )متتعبش نفسك يا حج، ن

ي   جعلته
التر ي  العزلة   .

ً
منطويًا خجلا عليه  نفسه  -تعلل  فروضها  وبي      - بينه 

ي  بانكبابه
َ
ي هذا، ضيعقت ليو   ه على الدراسة، وأنه ليس لد

ه مع عبثهم الصبيان 

ي كل قلبهحقد عليهم من  بينما ي
ستطيع  لا ي  ، فهم يصادقون الفتيات، اللان 

 
َ
اب منهن، فهل يُعْق ، ملابسه لا تزيد على  ل أن ينظرن إلى إنسان مثلهالاقثر

ما رأى يخفق  وإن كان قلبه  ، فوقه "بلوفر" شتاءً،ا "بنطلون" وقميص صيف
َّ
ل
ُ
 ، ك

ي  "سامية"، أنولأنه  تبعد عنهعلم  ف   ها  الأرض،  السماء عن  بأن  بُعْد  قنع  قد 

ي ي
ّ

العضوية"  أس  ا إلىان ذاهبً منها من بعيد.. ك  هي عينمَلى  منذ   -تاذ "الكيمياء 

ح ل  -عدة  شهور  ت  فهمه  جزئية استعصت على  ه ليسرر ي محاض 
ه الذي كان قد  ف 
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ا  وَّ
َ
ي إلى "مكاتب"   فوج   بها أمامه .. انتهى منها ت ِ

ض 
ْ
ف
ُ
ي ت
ة" التر

َ
رْق
ُّ
ي "الط

ماشية ف 

وقع صوت  "اليمقد  الأساتذة.. كان  ي 
ف   
َّ
يَرِن "البلاط"  على  شبه ها  ة" 

َ
رْق
ُّ
ط

شِيًا:   وحدث نفسه بشدة، الخالية.. خفق قلبه
َ
ت
ْ
 مُن

ب من سامية بهذه الدرجة ارتعشت .. و ازداد خفقان قلبه  ( .. _ )أول مرة أقثر

وكهركبتا وكي  د ا..  "كشكول"،  يدها  من  وفجأة سقط  وار.. 
ّ
بالد قد    انصاب 

ب منها، تسبقه ي نفسه الالمفاجأة، وق أخذته بخطوة واحدة.  اقثر
 : ف 

ي حاله_ )هل  
ي ف 

عطيه لها، مغتنمًا تقط الكشكول من الأرض ليلهل ي  ،يمسر

السعيدة الفرصة  .. هذه  ي  (  أن  ً وبدون  انحت  فكر كثث  ق  الث  على   ا، وبسرعة 

ا. وقبل أن تصل  يالأرض ل
ً
ت بالانحناء أيض مَّ

َ
لتقط "الكشكول". وكانت قد ه

ي يدها،قد وضع انيدها إليه، ك
 وقالت بصوت خفيض:  فأخذته منه ه ف 

ِّ َ   خفق قلبه  ( .. )متشكرة  - ت 
ُ
مَى    أنه سيسقط من مكانه،  له  بشدة، ه

ْ
وكاد يُغ

ي
َ
 متلعثمًا:  الوق ولكنه تمالك نفسه ،هعل

.. ففو.  )العع..   -    انتبه  ( 
ً
عندما جذبهمنتفض قميص  ا  "ياقة"  من  ، هالأستاذ 

 بشدة:  هوقال وهو يهزّ 

التعليم    اتقطع، العيب على)ساكت ليه، لسانك    - عبد الناض اللىي مجانية 

 القميص ده 
ْ
ك
َ
سِت  أذنه  على  -المُبَاغِت  – نزل كلامه    ( .. بتاعته جابتك هنا، ولبِّ

 
ً
ي صمت، يسحقه نظر إلى الأرضا يكطلقات الرصاص. وقف مبهوت

 .. القهر  ف 

 
َ
ي فاضت وانحدرت إلى أسفل، متساقطة على   اهواغرورقت عَيْن

  بالدموع، التر

سكون   -"سوق التلات" الذي كان منذ لحظات ك  -.. وساد "المدرّج"  حذائه

من    بسبابة يده اليمت    -أطئهازال مطلا يان  حيث ك  -  رأسه  تام.. رفع الأستاذ 

:  ذقنه
ً
 قائلا
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تبقر   - باتكلم  أكون  ا  لمَّ هنا،  لِىي 
لِىي   )بُصِّ

فاهم؟تبُصِّ .. ؛  تلاقت    (  وعندما 

 ا، قال بصوت هادئ قريبًا إلى الهمس: نظراتهم

ط -  وتابع بصوت مرتفع:  ( .. )موش عيب راجل زيك يعيَّ

 لأ  أ السبورة واقر   بُصْ على  ب)طيِّ   -
َّ
ا    ( .. علشان أشوفك كنت متابع ولَّ   قرأ ولمَّ

 
ً
مِل، وربت علىلأمره، لم يدعه يُ  امتثالَّ

ْ
:  كتفه  ك

ً
 قائل

 …)رُوح مكانك.. آسف.. ظلمتك(  -
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إلى  جاء          ث   الأستاذ 
َ
ت
ْ
الفائت  -المُخ العملىي    -السبت  حيث كان الاختبار 

ي لمادته.. صافح "المعيد"  
   -المراقب  -النهان 

ً
ا أمام السبورة، ثم الذي كان واقف

 .."
ْ
ات

َ
ش
ْ
؛ ثم راح يمرُّ بي   "البِن

ً
ث  مهرولا

َ
ت
ْ
صافح زميله الذي جاءه من آخر المُخ

: ربت على ظهره -"قريبًا من "السبورة انحيث ك -   بهوعندما مرَّ 
ً
 ، قائل

( )عامل إيه يا محمد؟، كويس؟، شِد حيلك يا بطل، ده امتحان البكالوريوس  -

ورا   ..  ومن  ظهره،  خلف  يداه  ا 
ً
عاقِد مروره،  "المدرسان ئواستأنف  ه 

"، قال بصوت جهوري: كمل المرور على  وبعد أن أ   ،ان"المساعد
ْ
ات

َ
ش
ْ
 كل "البِن

ي الأسئلة؟(.  )أيوه يا  -
 ولاد، فيه حاجة موش واضحة ف 

 ر(. و )لا يا دكت -

ي الزجاجيات؟(.  -
ي الكيماويات أو ف 

 )فيه حد عنده أيّ نقص ف 

ا وقال:   ظهره   وعندما كان راجعًا، ربت على  ( .. ر، ألف شكرو )لا يا دكت  -
ً
د
ّ
 مجد

-  .) ي
 )شد حيلك يا محمد، ربنا معاك يا بت 

 وقال وهو يَهِمُّ بالمغادرة:  ( .. ر و )ألف شكر يا دكت -

ة السبت الجاي، عشان ن  - ي ميعاد المحاض 
راجع المقرر؛ )طيب أنا عايزكم ف 

شْ يتأخر( 
ِّ
 …مَحَد
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ي وظيفة    -عيد "الثانوية العامة"قبل أن ي  - لمدة ثلاث سنوات  عمل         
ف 

  حيث يعمل عمه   "مساعد معمل" بإحدى "المصالح الحكومية" بالقاهرة،

ي    لإصابته  على مجموع متدنٍ   لقد تحصَّ   ان"الأرشيف".. وك كاتبًا ب
بالحمّى ف 

تبت علينا"؛    أيام "الامتحان"، ولذا فقد كان لا 
ُ
بد من الإعادة.. ولأنها "أقدارنا ك

ي أحد الأيام ع  ه يزورهم فقد كان عم
ي   قب ظهور النتيجة، ولما علم برغبتهف 

ف 

 : هالإعادة، قال لأبي

يا حج، هو    - إيه  آهو أ)يعيد  المصلحة،  ي 
ف  معايا  أنا آخده  حِمْل كده،  نت 

ي تربية 
 اللىي حياخدهم ف 

عندما   مرغمًا   استسلم  ( .. خواتهإ يساعدك بالقرشي  

م يحتمل فكرة أن تكون  ل  ولكنه  ،بدون مناقشة   قبل مشورة أخيهي  والده  رأى

نهايته اهذه 
ً
"مرمطون معمل"  -"  ،  "مساعد  الرسمية  أوراقهم  ي 

ف    - يسمونه 

ي وخريجات  ،ورئيساته  مر رؤسائهأتمر بأوا ي هو الذي كان "الجامعة"..    خريج 

ي   "الدكتور"، ينتهىي به أهل القرية يلقبونه ب
المطاف إلى إنسان بائس يتجول ف 

.  أحشاء هذه "المصلحة" الكئيبة، مجرد "مساعد معمل" لا يلتفت إليه أحد 

؛ ولذا فقد  ا، كأنها سجنخرج منها آخر النهار فرحً ا، ويا مكتئبً يدخلها صباحً 

 
َّ
ي إعادة "الثانوية".   ر فك

يًا ف 
ِّ
ي منعته  جَد

من الإعادة عقب   ولكن الظروف التر

على قراءة    فتملكه اليأس.. انكبَّ زالت موجودة،    ظهور النتيجة البائسة، ما 

ي أحد أيام العمل المتشابهة، من بداية    هوايته  "كتب الأدب"
لة.. وف 

ّ
المفض

الثالثة، رئيسه  السنة  ي   انوك  ضبطه 
ف  ا 
ً
مشوّقة. مستغرق "رواية"  قراءة    .

 اضطرابً   اضطرب
ً
ير سلوكها،  ا شديد نه بعدم قدرته على تث 

ّ
كه المُعْوَجّ    لتيق بثر

وانشغاله وك  العمل  والروايات".  "القصص  قراءة  ي 
قد وضع ف  ي    ان 

ف  الكتاب 
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سً   .. وانكمشهيمصوت وقع قد  سماعه  فور   "الدرج"
ِ
، منك ، ا رأسهعلى الكرسي

 ي ،"المكتب"إلى  ا نظراتهمصوبً 
ِّ
 : ث نفسهحد

ر على تقريري السنوي  -
َّ
   انتفض عندما فوج     ( .. )أكيد ده حَيْأث

ُّ
حَط

ْ
ن
َ
 بيده ت

:   -نهاريقبل أن  - ولكنه بادره ،على ظهره
ً
 قائِل

، أنا أسمع إنك كنت متفوق، لولا   - ي
)خايف ليه يا محمد، ربنا يعينك يا بت 

َّ أديلك شغل أالظروف اللىي حصلت لك،   ي
َ

ه، ولك على
ّ
نت عندك وقت، استغل

 ونهارًا، مغتنمًا ال  واصل  ( .. بسيط
ً
ي أتاحها له "المذاكرة" بعزم ليلا

فرصة التر

"النتيجة  رئيسه ت 
َ
عْلِن
ُ
وأ وحصلالطيب..  مجموع  "،     على 

َ
ل
َّ
للالتحاق   هأه

العلوم"..  ب استلم   "كلية  التنسيق"،  وعندما  "مكتب  أبي  ذهب  خطاب  ه إلى 

ه وهو يكاد ي  ه بصعوبة:  سمع  الفرح؛ ولكنه قال بصوت خافت،طث  من  ليخث 

 )والكلية دي حتسيب لها الشغل يا محمد؟(.  -

 يابا دي كلية عملية لازم أتفرغ لها(.  ه)أيو  -

ي    -
ف  إحنا  الشغل،  ي  ِ

عْسر يَّ
َ
ماتض انتساب، عشان  روح كلية   ، ي يا حبيت  ي 

بت  )يا 

ها غث  من  إيه  حنعمل  عليها،  أمورنا  رتبنا  اللىي  الماهية  .. عرض  أن    (  بعد 

صَ 
َّ
ل
َ
رأسه"خ رفع  ك" كلامه،  ي 

التر ي،  عين  هاله  طأطئها.. ان  مليئتان  يأن  ه 

ينظ وكان  أمهبالدموع.  إلى  القرفصاء،    ر  جالسة  الحجرة،  ركن  ي 
ف  القابعة 

 رغمً  ال ودموعهفق ،"تدفن" رأسها بي   ركبتيها 
ُّ
سِح

َ
 : ا عنهت

ي    -
أنا حأقتل نفسي ف  وا بسرعة،  ، حيمُرُّ أرب  ع سني   ي 

استحملت  يابا  )معلهش 

 ناحية الباب، وقال بعد عدة خطوات:  أبوه اتجه ( .. المذاكرة، ليل نهار

رَة(. )ز  -
ُّ
ت الد

َ
ق ة غرَّ  مان الميَّ
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يط الأحداثمَ رَّ          بمخيلته بعد هبوطه من القطار وهو يحث الخطى   شر

ي المراجعة  حتر  جلسة  أولها.    -المهمة  -حصر   تجاوز من  أن  باب    وبعد 

ي     نحو وعلى بُعْد    -الأقرب للكلية من ناحية "عزبة القرود"  -"الجامعة" الجانت 

 
َ
غ
ْ
البِن "التي    شجرة  من   

مثر "بو مئة  أمام  الرابضة  العتيقة   " الكلية"  الِىي ابة 

نسائية صاخبة، كانت فتيات  الرئيسية، سمِع ضحكات  ثلاثة  من   -   صادرة 

"سا  -زميلات تجلس  ما  غالبًا  تحتها،  نَ 
ْ
ف
َ
"المدرّج"، يق ي 

ف  بجوارهن  مية" 

 : وحدث نفسه

ء..   ي
ي كل سر

ا المختلفة عنهم ف  _ )مش عارف ليه سامية بتقعد معاهم، وهِيَّ

ا اللىي فارضي   نفسهم عليها؟! 
مَّ
ُ
ضحكاتهن   ازدادت أصوات  ( .. مش يمكن ه

ابه باقثر ا صارتفاعًا  مَّ
َ
تبَي َّ    ار .. ول قليلة،  بُعْد خطوات  أن إحداهن ترش   على 

ة؛ يبدذ ا ذر   -وعلى نفسها  -على زميلتيها     .. تعجب و أنه عطر ا من قنينة صغث 

ي القرية  -  عندهم   لذلك، فلا يُعْرَفُ 
وسول" ما يُ   -ف   "البث 

َّ
  رش بهذه الطريقة إلَّ

طيلة أيام    لذي يمتص دماءهم رشّ من "علبة صفيح" لقتل البعوض ا الذي ي

حاذ  السنة، وعندما  ودة..  الث  الشديدة  الشتاء  أيام  بعض  ت اعدا 
َ
ف
َّ
توق هن 

ل" الكلية على بُعْد خطوات: فسهفحدث نضحكاتهن الصاخبة،  
َ
خ
ْ
 ، وكان "مد

على وشك   ان وعندما ك  ( .. )أنا مالىي ومالهم، الحمد لله إن سامية مش معاهم   -

قدمهو  مستو   ضع  عن  "المدخل"  ترفع  ي 
التر القليلة  الدرجات  أولى   ى على 

يه  إليهن نظرة، فضبطهن   اختلس  "الشارع"،
َ
إل وقد علت وجوههن   ينظرن 

دخل "المدرج" قبل وصول الأستاذ..  واصل السعي لي  ولكنه  ابتسامة غريبة،

 إحداهن:   سمع على "العتبة"،  مهضع قدوقبل أن ي 
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ا إل  ار ، ثم استد . توقف)يا أستاذ محمد.. يا أستاذ محمد..(   -
ً
يها.. كانت ملتفت

وبيدها "مظروف ما مقبلة  الغريبة  والابتسامة  أزرق  بثغرها..    "  عالقة  زالت 

ي
َ
 إل
ْ
ت
َ
 يدها هوعندما وَصَل

ْ
ت
َّ
ي تمسك ب - ، مَد

 قائلة:  نحوه -"المظروف" التر

هِ   أصابه  ستوعب ما قالت.. لم ي  ( .. )الجواب ده من سامية  -
ْ
ب ذهول كاد يُذ

ا، وقحاول أن ي ولكنه، صوابه
ً
 لها:  البدو متماسك

ا أنا؟!(. قالت وهي  -  تزال تبتسم ابتسامتها الغريبة:  لا )لِيَّ

ط ا ايا أستاذ محمد، حَ   ه)أيو   -
َ
ق
َ
ت
ْ
؟(. ال ه كتث 

َ
ة إيدي كِد

َّ
لْ ماد

َ
ض
ْ
لخطاب من  ف

قف على  وبدا له أنه لا ي  ،شعور جارف بالسعادة  واجتاحه  ،يدها الممدودة

ي السماء.. وقبل ي الأرض،
ق ف 

ِ
 إلى داخل "الكلية":  يهمّ بمد قدمه وهو ال حَل

 إلى "قهقهة" صاخبة؛ ثم قالت:   -الغريبة  -)ألف شكر..(. تحولت ابتسامتها    -

َّ إنك لما تستلم الجواب، تفتحه وتقراه    - ي
َ

)لا يا أستاذ محمد، سامية أكدت عَلى

من    المنتظرتي   تحت الشجرة.. نزل  عائدة إلى زميلتيها   وتركته  ( .. على طول

   انحيث ك
ً
 عليه،   لحائط الذي على يسار الباب. أسند ظهرهإلى ا   اتجه  ا.. واقف

..    ه؛ وفضَّ الحقيبة بي   ساقي  ووضع بيدين مرتعشتي   يالخطاب    لم 
ً
إلَّ جد 

 جملة واحدة: 

يا   - الصامت،  الحب  من  تعبت  أنا  محمد،  أستاذ  على ريت    )يا  نتقابل 

ام التليفزيون، الساعة تلاتة مساءً 
َّ
د
ُ
ته الفرحة، فقد   ( .. الكورنيش ق التفكث     هزَّ

 : حدث نفسه ؛اد توازنهلحظات، وعندما استع

ب  - يا سامية، كنت  ي 
أنا ظلمتك، ا)يا حبيبتر الحب من طرف واحد،  حسب 

أقابلها   شْ  ، مايْصَحِّ ي
العمل دلوقتر .. طيب وإيه  َّ القديم حقك علىي بالقميص 

حَق أكوي القميص الجديد
ْ
، لازم أرجع على طول عشان أل َّ ي

َ
  اد وع  ( .. اللىي عَلى
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جريً  "المحطة"  ليإلى  إلىا  العائد  والنصف  الثامنة  الساعة  بقطار    لحق 

 .. . بلدتهم 

 

ا ولكن نظراته غث  طبيعية، ا من طاولته"الجرسون" قريبً   مَ رَّ        
ً
 . كان صامت

ي ساعته. وجد  نظر ما جعله ي
الثانية والرب  ع. قف     امها تشث  إلى 

ً
ا وهو منتفض

 : يحدث نفسه

 ، عدة  خطوات  وبعد   ( .. سامية.. جرْي يا محمداتأخرت على    ه. أنا كِد)يااااه.   -

 : لاحقه صوت "الجرسون"

 يا فندي(.  )يا فندي..  -

 حاجة؟(.  هه.. فييو ا )  -

وب يا)ت -  خويا.. طالع جري.. مش عيب عليك(. من المسرر

 )أصل.. أصل.. والله ما أقصد..(.  -

يا ناس حرا   - إيه،  إيه وفصل  ي يده،   م عليكوا(. وضع)أصل 
ة قروش ف  عسرر

على سَاب 
ْ
ان قد  العرق  ا   "المقهى"  وترك  بغزارة..   جبينه   وكان 

ً
قاصد جرْيًا 

 "الكورنيش". 
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امْ  الكورنيش  على "  -وصَل إلى المكان الذي حددته "سامية"  عندما         
َّ
د
ُ
ق

ي نفسهق -التليفزيون"
 : ال ف 

-   ، سِي
َ
ف
َ
صْ ساعة، أكون أخدت ن

ُ
ة ن )الساعة اتني   ونص تقريبًا، كويس.. لِسَّ

هَجَان راح
َّ
، وقليل من المارة    ( .. ويكون الن كانت المقاعد خالية من الجالسي  

 
ُ
ت ي 

التر بالسيارات   
ّ
فيعج الشارع  ا  أمَّ الرصيف،  على  مسرعي    ر  دِ صْ يمشون 

الحارقة..  ي تلطيف حرارة الشمس 
النيل ف    ضجيجًا لا يُطاق.. لم تفلح مياه 

   انتقر 
ً
أ   ا ا ذمقعد

َ
ك
َّ
عنه    ده ي  رفع  على "السور الحجري" أمامه،   موقع ممتاز، وات

ها" سخونته الشديدة.. ور 
ْ
، إلى النيل الممتد أمامهنظر  اح يبسرعة فقد "لسَعَت

 ان يالوراء.. ك  خطوة إلى  بعد أن تراجَع
َّ
ات منتظمة    ت خلفهتلف كل   -على فثر

ا عن "سامية" إذ رُ   -دقائق    بضع
ً
مَ في  ،ما لا تراهبَّ بحث

ْ
نادي  حها هو عندئذ فيل

عي تتعب  أن  قبل  ساعتههناعليها  ي 
ف  ونظر  عنه..  البحث  ي 

ف  قد  ا  ، كانت 

 : وحدث نفسه تجاوزت الثالثة، ولم تأتِ "سامية" بعد،

، أزمة المواصلات هي السبب  - ي
من النظر    بعد أن ملَّ   ( .. )معذورة يا حبيبتر

ذ 
َ
 جيئة وذهابًا خطواتي  إلى النيل، أخ

َّ ي نطاق "المقعد"..   عدة  تمَسر
جلس   ف 

.. قلي
ً
ي    ح قليلا    امسثر

ِّ
ا متأذ

ً
اد يًا من شدة حرارة "المقعد الحجري".. وعمنتفض

 ي
َّ مَسر
َ
تأتِ    ت ولم  الرابعة..  والنصف..  الثالثة  الساعة  وذهابًا..   

ً
جيئة أمامه 

ء أمام المقعد، زال يروح وي"، ولا يالقميص"العرق، بلل    .. غمره"سامية" ي   ج 

 : وحدث نفسه

بة شمس بكل تأكيد  -  ض 
ْ
د
ُ
ه حاخ

َ
، أنا كِد ها على راسي

َّ
(  )لو معايا حاجة أحط

ر  .. 
َّ
ي نزع  فك

ي بدأت تؤلمه - "، ليضعه فوق رأسهالقميص"ف 
  التر

ً
ولكنه  -فعلا

 الفكرة على الفور:  رفض
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يا    - .. بوحميدأ)الناس حيقولوا عليك مجنون  ي  (  ر دلا 
َّ
تذك لماذا  "عبد    ري 

ي "عِزّ الحر"،  ز ر الحليم حافظ" وهو ي
ع "كوبري قصر النيل" جيئة وذهابًا ف 

ي  
ف  "فاتن حمامة"،  منتظرًا  ا، 

ً
عرق يتصبب  رأسه، وهو  ته" على  واضعًا "سثر

ا".. أمام "المقعد" 
ً
ي أبد

"الفيلم المشهور"، وكأنها "العم جودو الذي لن يأنر

،  النيل خلفه بهدوئه   -رغم سخونته    -على "السور"    ركن ظهره  الخالىي
ً
جاعل

أمامه والشارع  ل  الشديد،  بدا   .. العالىي السيارات  هبضجيجه  ي عرض    زحام 
ف 

رصيفه على  والناس  عينيه  -  الشارع  ملأت  ي 
التر الدموع  خلال  ككتلة    - من 

تحو  ي 
والتر بإحكام،  ه 

ّ
تسد ممتدة  ما  هلامية  إلى  ة  فثر بعد  الستارة لت  يشبه 

إلى    -لتهبمخيّ   –  رؤية وموارية خلفها الأفق.. وذهبال  الرمادية، حاجبة عنه 

زلن واقفات "يقهقهن"   الفتيات الثلاث ما   هناك، عث  الأفق المسدود؛ رأى

" الرّابضة أمام "الكلية".  الِىي
َ
غ
ْ
 بحبور وانبساط تحت شجرة "التي   البِن
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ي إ   يتفادى       
ي تتوسط الميدان الذي يجتازه جريً الحُ   ىحدالوقوع ف 

ا  فر التر

   مع الناس المذعورين،
ً
ة"   علىحامل ي جلبابه متخبّ   ،كتفه "ضَُّ

ا ف 
ً
ِ ُّ العرق ط

، يَث 

ق أذنيه صوت حاد  بعد  من جسده بغزارة،  ... محذرًا أن اخثر

ي كان يتهيأ فيها لمواصلة    ( .. حاسب الخندق  يا شاطر.. ) _   
ي اللحظة التر

وف 

ة"تسقط    ،الجري َّ عَة قوية من أحد  "الصرُّ
ْ
ف
َ
تمىي    هم،من فوق كتفه بسبب د فث 

يل عن    ؛الأرض وقد غلبه البكاء.. يمسح وجهه بطرف جلبابه  على  بجوارها  لث  

  ،ات العرق المنحدر من جبهتهبّ بحَ   المختلطةيه غشاوة من أثر الدموع  عين

 
ّ
 ث نفسه: ويحد

 _   ( 
ْ
،  مِشِيت تغيب،  كتث  بت  قرَّ عليَّ   والشمس  عن    ا باين   

ْ
هْت

ُ
.. المحطةت  )  

 جديد: ن م سمع الصوتي

 بإلحاح:  الصوت يتكرر  ( .. )يا شاطر _ 

وقبل    ضيق.   داخل دكان   يراها هناك، عن يساره،  ( .. يا شاطر  يا شاطر.. )   _ 

   ،أن يتبي   ملامحها 
ُ
 ه: رُ ادِ بَ ت

ه"بحمل    يهمّ   ،ينتابه الخوف  ( .. تعال.. تعال)   _ 
ُ
ت    "ضَُّ

ً
ولكن   ا،ليجري بعيد

ه، فيذهب إليها، إلحاحها يُفثر 
ُ
ت ا متقطعًا:  هِمَّ

ً
 يسبقه صوته خافت

ي يا ست.. محطة أتوبيسات  )   _  باب   وعلى  ( .. مني   لها  الأرياف..أروح  والنت 

جلبابه    ،"الدكان" ياقة  من  بجذبه  الذي    "بنكال"  عث    -البلدي  – تفاجئه 

الضحك.. يفصلهما  ي 
ف  تستغرق  ثم  قبضتها ي  ،  من  الإفلات  دون    ،حاول 

 ... عن الضحك تقول بعد توقفها  ،جدوى
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.. إ )  _  ي   نت مني   ي صمت،وجهه إلىينظر  ( .. يا حبيت 
 النطق،  على  غث  قادر   ا ف 

  ا إلى يقاوم الشعور بالتقيؤ بطأطأة رأسه ناظرً   قانية،ة شفتيها الرَ مْ حُ   تصدمه

ة"قدميه.. تجذب   َّ وتقول وهي   ،" البنك"  ضعها علىت  ،من فوق كتفه  "الصرُّ

 عُقدتها: 
ّ
 تهم بفك

،دي تقيلة  )   _  ي سَ   يا حبيت 
َ
ف
َ
ي    ح وشم ن كالذي أصابه    ( .. إيه اللىي معاك  ك،اسثر

ق،   بسرعة  ،المسّ  "  الث  بعقدة  ةيتشبث  َّ على  ،"الصرُّ تتغلب  ضعفه    ولكنها 

 
ً
   ا،بقذف يداه بعيد

ُ
ه"وتقلب م  حيط عنقه بذراعها،ثم ت

ُ
ت باليد   حتويات "ضَُّ

لسانه  الخالية..     ،ينعقد 
ً
ذاهل إلىوينظر  عاري    ي ْ  تذراعي   

ّ
بض صدر   إلى  ،ي   

 
ّ
اب  ، "البنك"  ل علىمتهد وينصت   ،تكسوه خطوط سوداء صنعها العرق والثر

 كلمات تتخللها ضحكات صاخبة:   إلى

 ة، وكمان منديل بؤيَ   ،ومكرونة  وحلاوة.. وصابون..   وطعمية..   عيش..   .. إيه)   _ 

.. لأمك؟  ،لمي   ده؟ الذييجول بخاطره    (  أمّه    الحوار  بي    أمس  دار مساء 

 مع محصوله:  "الشاحنة"جارهم الذي ركب بي   و 

،والن) _   ي
ي يا أبو محمود خد بالك من ابت    ( .. هاته معاك  وابقر   ،راجل البيت  ت 

ث نفسه؛ 
ّ
ا ما حدث له اليوم: ويحد

ً
عيد

َ
 مُسْت

ا ) _   مَّ
َ
الضهر،  ل قبل  بدري،  نا  ي   رت علىدوّ   جث 

محمود،عمىِّ أبو  ح     رَوَّ لقيته 

ي لوحدي
ي   وسابت 

ا عا  ف  ي البندر وهوَّ
ي  رف إن دي أوّ سوق الخضار ف  ل مرة آج 

ل نيش، سألت عنفيها  ماهمِّ ،  وحدي، ساعتها  ي ي جيت 
ف  والفلوس   المحطة، 

أبويا  المرحوم  ي عمامة 
مَصْرورَة ف  يتها  اشثر اللىي  أمي حطتها    ،والحاجات  اللىي 

الطويل  راسي عشان  على الليل  .. تحميها من برد  المرأة    (  تثاقل ذراع  يؤلمه 

اجع خطوة إلى  ،حول عنقه د صمتهما ضجيج   فيتخلص منه بالثر
ّ
الخلف.. يبد
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   ،مفاج   
ّ
فزعً يتلف    ا، ت 

َّ
قلبهوقد هش الخوف     يجري،  الكل  . . م 

ً
 ، ونساء رجالَّ

   رّ بعضهم يجُ 
ً
ز من بينهم رجلوآخرون يحمل  ،أطفالَّ عًا.. يث 

ّ
 نحو يقبل    ون رُض

 
ً
صارخ ب  ا،الدكان  تتعلق  امرأةذبينما  أردافها   ،راعه  أسفل  عند  ينتهىي  ثوب  ها 

ة:   مباشر

ي )   _ 
المرأة وعيناها   ( .. اقفلىي بسرعة  ،ماسمعتيش صفارة الإنذار؟  إنتر تقول 

  إلى شاخصتي   
َ

 : أعْلى

، وبدون أعقابهما ليبتلعهما الزحام  ينقلب الرجل وامرأته على  ( .. )يا سيدي  _ 

،  أيّ  ه" يلتقط    تفكث 
ُ
ت  صدره،   ضمها إلىي  ،"البنك "المفتوحة من فوق    "ضَُّ

 
ْ
 .. ف الرجل وامرأته. ويجري خل

 

 

ي        
جًا: وسط الجماهث  الزّ ف 

ِّ
هَد
َ
 احفة؛ ينطلق صوته مُت

  تنتسرر الغشاوة على  ا،لم يعره أحد اهتمامً  ( .. في   المحطة في   المحطة.. )  _ 

اهم   ،عينيه من جديد  يزعق بكل    ، يتملكه الفزع  كتلة صماء تسد الشارع،  فث 

ي من قوة
 ... ما أونر

ي   يتلاسر زعيقه، يبتلعه الضجيج،  ( .. في   المحطة  يا عم، يا عم،)   _ 
يفكر ف 

   دكان المرأة،  إلى  العودة
ً
ويستدير راجعًا يقاوم الجماهث    ا بمكانه،يتوقف متشبث

 
ً
ك جسده   ،ويبكي بحُرقة  شهق شهقة قوية،ي  ا،الزاحفة.. يجد الدكان مغلق ويثر

لتسوقه ت  إلى  للجماهث   تشاء..  الأجساد  حيث  وتتناثر  السيقان،  حركة  هدأ 

 
َ
 المك
َّ
 سمعه أصوات مرهقة:  إلى وتتناه سة،د
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د أنفاسه  ( .. أمان  _ )أمان..      ،يتوقف ليسثر
ْ
ت
َّ
ف
َ
ي ه

شعره النسمات الرطبة التر
ُ
ت

، ويحدث نفسه "المحطة"  س طريقه إلىفيحاول تلمّ   الراحة، وجهه ببعض  

 ه جرًا: قدمي وهو يجرّ 

ي الخلا،  لا بد أن المحطة_ ) 
ي آخر البندر، ف 

ي آخر الحارة دي  ف 
بدون   ( .. ف 

 
ّ
الأولاد،  ع،توق إنهم جماعة من  ا، 

ً
ا شديد

ً
لغط    يسمع 

ّ
نافذة  سي    مكد تحت 

ببطء،  ي 
بحذر، يمسر يراقبهم  أزرق..  نورًا  عليهم     تسكب 

ً
 ويؤخر  يقدم رجل

الحائط،  بجوار  يتسلل  ة،  غصة كبث  حلقه  تسد  أنفاسه،  تتلاحق   الأخرى، 

 
ً
ه"حامل

ُ
ت "ضَُّ يطوّ   على    منتظم،كتفه..  صياح  فجأة  رأسه  قلبه   ق  ق  يخثر

 بدمه على
ً
 دقات منتظمة شيعة كدقات قلب مريض:   وينفذ إلى الفضاء مبللا

ي  ولكنهم    يحاول الفرار،  ( .. يا فلاح  ،الفلاح  يا فلاح..   ،الفلاح_ ) 
حاضوه ف 

راح يتخبط فيها كدجاجة مذبوحة.. يندفع إليه   دائرة صنعوها بأجسادهم،

 :
ً
 غلام طويل قائلا

 حًا بيده: ثم يزعق ملوِّ  ( .. خرس ا  .. )الفلاح _ 

ي ورا الحمار، نتو يا فلاحي   إ _ ) 
ي روح امسر

(  إيه القرف ده  جايي   تقرفونا، يا بت 

 ..  " ة"الويجذب  َّ إلى  صرُّ يقذفها  يديه،  بي     أعْ   من 
َ

يلتقطها،لى ثم  ويتابع    ، 

 مقهقهًا: 

 ( _ ..
ْ
:  ( .. ونشوف نِفِك

ً
  يصرخ متوسلا

ية:  على تطع   ( .. _ )لأ..لأ  توسلاته ضخات هستث 

 ( _ ..
ْ
..   فِك

ْ
   فِك

ْ
ا مطأطأ الرأس  ( .. فِك

ً
ه"   يقف ساكن

ُ
ت ي نجاة "ضَُّ

ا الأمل ف 
ً
 فاقد

آتيًا من    سمعه،  صدره.. ينتشله صوت آمر، تناه إلى  دموعه علىوتتساقط  

 خلفه: 
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 ( _ 
ُ
   ( .. وهاسكت يا ولد أنت وه

ّ
ا،يرفع رأسه محد
ً
ي    ق

كانت امرأة مقبلة تمسر

ء..   عرف ذلك  بتثاقل، الغلام    ويبقر   الأولاد،  يفرّ   من صوت وقع قدميها البطىي

ه"  إلىالطويل.. يجري  
ُ
ت ي العتمة،  محتويات "ضَُّ

يلملم    المبعثَة، يتحسس ف 

يعثَ  أذنيه صوت وقع قدميها على  عليه،  ما  الحجرية..   بينما يصك  الأرض 

النافذة،  عندما تمر و  الشعاع الأزرق أسفل  ها  ا وبطنها وذراعيرأسه  يرى  عث  

 ويحدث نفسه:  نتفض مذعورًا وقد هشم الرعب قلبه،ي ،تي   العاري

 يسمع صوتها:  بالفرار، لم تطاوعه قدماه..  يهمّ  ( .. _ )دي صاحبة الدكان

 . يرد الغلام: _ )مي   ده يا فوفو( 

ب صدرها صارخة:  ( .. _ )ده الفلاح   تصر 

 تقطع الصمت قائلة:  . أخرسه الرعب.   لم يرد، ( .. ! _ )إنت؟

 يجيبها الغلام:  ( .. يا فوفو مالكم وماله_ ) 

 يحدث نفسه مرعوبًا:   ( .. _ )مش أنا يا ماما

 ظهره قائلة:  تربت على ( .. _ )دا طلع ابنها

 ويقول:  ينتفض بشدة، ( .. _ )أمك قلبها حجر

تنطلق   ( .. عشان أنا راجل البيت  ده، أنا اللىي جيت أبيع الخضار،أمي مش كِ _ ) 

" 
ّ
ز من خلاله أصوات  ضجيج هائل، ارة إلىفينقلب سكون الح ،ارة"الصف تث 

 متلاحقة: 

ي تجذب المرأة الغلامي   نحو الباب المقا  ( .. الغارة  الغارة.. _) 
بل للنافذة التر

 .. ثم توصده خلفها بإحكام.  تسكب نورًا أزرق، تجتازه مسرعة،
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المنطلق  ه  بُ عِ رْ يُ  المرأة  صوت  رعبه  من  ينتشله  الدامس..  الظلام 

 بجواره: 

ك من_ )  شْ يتحرَّ
ِّ
 من    ( .. مكانه  ماحد

ْ
ت
َ
أ
َّ
د
َ
ي أضاءتها قد ه

وكانت الشمعة التر

 الداخل:  وتقول وهي متجهة إلى بجوار الباب، "كنبة" إلىروعه.. تشث  

ليه،_)  واقفي       اقعدوا، 
َ
خ
ْ
بعيدمت ب  الصر  .. افوش  تغادر    (  لم  بكلمات  يرد 

 شفتيه: 

 ( _ 
ّ
،  ايْ إز ب بعيد وهو فوق راسي يسمع صوتها   ( .. والحيطان بتتهز  يكون الصر 

 من وراء الحائط: 

ي زمانكوا حتموتوا من الجوع  نتوا يا حبةإ   جيب ليكوا لقمة،_ )ح
يقول   ( .. عيت 

 مندفعًا: 

.. _ )مش عايز آكل البكاء.. تضع بينهما   (     ويغلبه 
ً
يتصاعد منه   ا به أرز طبق

بالجلوس    ظهره وتقول وهي تهمّ   وتربت على  به ملعقتان،  مغروس  البخار،

 : كرسي صغث  قبالة "الكنبة"  على

 ( _ ، ي
ب بي   الجيوش وبعضها(  ماتخافسر  .. يقول من خلال بكائه:  الصر 

ح(   .. تنهره بقسوة:  _ )أنا عايز أروَّ

ي وّ ترَ _ ) 
   ( .. ح في   يا مجنون دلوقتر

ً
ا بوضع رأسه بي   ركبتيه،  يجلس منكمش

ث نفسه:  يحتويه رعب قاتل،
ّ
 ويحد

ي إومش حشوف أمي و   .. ؟أنا حموت هنا _ ) 
.. يقول ابنها والأرز يملأ   ؟(خوانر

 شدقيه: 

لْ( 
ُ
  .. وتقول أمه:  _ )ك
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لْ _ ) 
ُ
لْ(   ..   ك

ُ
   ك

َّ
ايد، وبعد عدة ملاعق، تتوقف يده،  .. فيأكل رغم الد وى المثر 

عين من  ييرفع  أمامه، يطصت  الطبق،ه  الجالسة  بالمرأة  نظراته  إلىدم   لتفت 

يّأ   ابنها، يجده ناظرًا إليه،
ُ
ا مكتومًا،  ه

ً
   له أنه يصرخ فيه ضاخ

َ
ه وكأنه قد هال

إلى  الصراخ، ال  ه،أمّ   فيلتجأ  به  يظن  ابنها  أن  ق  متصورًا  تخثر وفجأة  ظنون.. 

 .. غيبوبة طويلة.  حمله انفجارها إلى الجدار قذيفة،

 

 لا يعلم   لم يصدق أنه قد نجا،  ك ذراعيه وقدميه.. يحرّ   جسده،يتحسس       

ي زوايا الحجرة،  من  ما انقض  
 ،ا المتناثر مختلطي   بأثاثه  الزمن.. كانوا مبعثَين ف 

 
ُ
ز اقص  تثر الشمعة  بينما  يسمعبالة  وعلى  بشدة..  بجواره،  يراه  ا، 

ً
خافت  أنينا 

 يقول وهو يرفع عنه الحطام:  وجهه آثار ابتسامة،

:  _ )مافيش هنا جيش!( 
ً
 .. يتوقف ابنها عن الأني   قائل

فيكتشف    ،يتسلل إليه الشعور بالألم   .. يجلس بجواره،  (نت أهبل يا فلاحإ _ ) 

ي ساقه
 ،متصلب  ،صارم  ،وجه ساكن  يشد انتباهه وجه آخر،  ..   جرحًا غائرًا ف 

 " كوجه  
ُ
داها مرتميتان بجوارها ي  ن،اعيناها متسعت  بيضاء لا حياة فيها،  "يةمْ د

ا كالثلج.. يرتعد بشدة،   على
ً
ي يده بجسدها، يجده بارد

الأرض، وعندما تلتقر

يزال  وينظر إلى  وتتساقط دموعه بغزارة، الذي لا   ..   إليه  ينتقل  ..   يي     ابنها 

ا إليهم. كأحد إخوته الذي يتحرّ   رأسه بحنان بالغ، على مسحيو 
ً
 .. ق شوق

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارـــالقطـ
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فُّ         
ُ
الهطوليَك عن  تغيظه   ،المطر  انتظار..  بعد طول  ثلاثتهم    فيخرج 

أبي المتثاقلة  ا ومرافقهم  هخطوات  ة 
َ
ئِد
َّ
ويدهشهالمت أبي  ،  مْ  جَهُّ

َ
همّ وي    ،هت

   اكتق   لكنه الصياح،ب
ْ
ي ورا وي طويلة.. رة بزف

تتشتت الغيظ..  هيخنق هما،ءمسر

   السحب،
ُّ
  فتتحول الملابس الشتوية  ج أشعتها الدافئة،وترسل شمس الض

ثقيل. مْ حِ   إلى مرافقهمل  يتوقف   .، ي
المسر عن     ا 

َ
إل ييلتفت  عندما    يه، اذِ حَ يه 

رِجي  ،وجهه شبه ابتسامة  علىو 
َ
ف
ْ
 متآكلة، ثم تنطلق فتبدو أسنانه سوداء    ، فمه  ن

 كلماته متلاحقة: 

وْ يا أ)   -
ْ
 حِل

ْ
ك
َّ
ة،وِش

َ
هارْد

َّ
نيا دافية الن

ُّ
تروح إن شاء الله مع الحج  اح  فندينا، الد

الساعة رْ 
ْ
ط
َ
ق ي 

ل  ف  ي مصراتناشر 
.. لباشا ف    ثغره   على  الفرحة وترتسم   تغمره  ( 

 
َ
رِض ي   المتثاقلةخطواتهما  ولكن    . . ا ابتسامة 

 المصطنع،  هدوئه   على  تقض 

ما: صرخ يف ِّ َ ث 
َ
 مُت

رْ )   -
ْ
ط
َ
الق ه حيفوتنا 

َ
براحتنا كِد مشينا   على  ، لو 

ْ
بَت قرَّ ة  الساعة  .. عسرر  يرُ   ( 

ّ
  د

ود:  -قهقهات عاليةمن خلال   -ا مرافقهم  بث 

ي يا أستاذنا،)   -
ة بدري  ماتخافسر    ويشِيح بوجهه  ( .. لِسَّ

ً
  .. المحطة  يلمحا فبعيد

 ح بيده اليمت  يمس  شارد النظرات،  اهه فث  أبي  لتفت إلىوي  ،لذيذة  رجفة  تجتاحه

يْري"فوق جيب    أسفل صدره
َ
د ا يرى   بهدوء غريب،  الأيسر   "الصُّ فيتشاغل عَمَّ

 بالحض:  أقدامهم صوت احتكاك  إلى بإنصاته

  شِنْ.. )  -
ْ
ك
َ
   شِنْ..  ،ش

ْ
ك
َ
 .. . ..( ش

 

 

 



 34 

 

و   هم  ها  عث  أن  الحديبعد  ة 
َّ
ك السِّ يط  شر    إلى  نو نحدر ي  د،ا 

َّ
ب  رْ الد

ي إلى
ي مصر..   إلى  سيصحبه  الحاج الذي  .. الحاج  بيت  المفض 

أثر    رىوي  الباشا ف 

 ا: عً متشجّ  تساءلفي ا،ثغر مرافقهم ابتسامة على

ه)  -   ( .. بيت الحج بعيد؟ لِسَّ
ّ
 الرجل:  يرد

مَسْ دقائق.. )  -
َ
صدره من  على هيمسح أبو  ( .. أستاذناالحج رجل خدوم يا  خ

  شعر بصداع شديد.. يقول وي  ،قلبهفينقبض    ؛شاردةتزال    لا نظراته    .. جديد 

 ثغره ابتسامة عريضة:  وعلىا مرافقهم

ا  وِ وي  هْ   ( .. أفنديناوصلنا يا  )   -
ّ
ق
َ
يه باب ضخم عتيق  علىي بقبضته د   .. فيعثر

اعَ "كتمه.. تنفرج  أن ي  جهده  حاول  ،شعور بالضحك َّ
ُ رأس    ويطلّ   الباب،   "ةشر

 ّ َ ث 
ْ
ة من - جاء صوته  الوجه،صغث  مُغ ا:  -الصمت بعد فثر

ً
ا خافت

ً
 ممطوط

  ه وهو ، وأبو داخل الدار   إلى  ا مرافقهم  فيندفع  ،ثم يفتح الباب  ( .. )مييييي     -

ورا   يُ   ه،ئمن 
َ
رأسه.   ،جلبابه  ه و أبم  لِ مْ ل خطوات  . ويطأط   يصيح    عدة  وبعد 

 المرافق: 

ا:  هو يلاحقه أب ( .. ساتريا ربِّ يا )  -
ً
د
ِّ
 مُرَد

ي  ( .. ساتريا ربِّ يا   .. يا ربِّ يا ساتر )  -   ءيج 
ّ
 أجوف:   اخل صوت عريضمن الد

سْ واحد:   هو وأب مرافقهما يرد   ( .. دستوركوا معاكوا )  -
َ
ف
َ
ي ن
 ف 

يا. )   - الخث   الخث    . صباح  .. صباح  نظراتهو   (  بشكل برجل    تصطدم  سمي   

 مُ   لافت،
َ
ي مواجته  موَّ ك

ة انت  ،ف  ي غرفة كبث 
 "  هت بهم يجلس ف 

ُّ
بابها    إلى  "رقةالط

       ه بفضول: صُ تفحَّ ي المفتوح،
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،رأسه  _ )     وكرشه هائل  ن،ا غائرتعيناه    ،جبهته مرتفعة  كبث 
َّ
ي    ( ..  أمامهيتدلى

ف 

   وسط السكون
ّ
 ه و يتناول أب  -"الطث    رؤوسهم   على"وكأن    -  الذي احتواهم   امالت

ي، الأخرى    يدهبويطبق عليها    ،أعلى  يرفعها إلى  يد تلك الكومة من اللحم البسرر

ا"
َ
ه يعي  ة،بأريحيّ   و"يَهُزُّ ثم  إلىومن  طيَّ   دها  بي    .   الجسد   اتمكانها   . الهلامي

ي   ، أسفل  إلى  تسيل منحدرة  ،حبات العرق من جبينه  تتصافد ف
 ،هعيني  تدخل ف 

إلى هما  كيانهوي  ،ذقنه  تعث  أنقاض  بي    من  تنتشله  بالانسحاق..    شعر 

 "المنسحق  
ً
ابتسامة   وجهه  سم علىفث    الآمرة،  نظرات أبيه  ويلمح  ،قوية  "لكزة

اليد وي  خجولة، الجليدية،ب  شعر وي  ،تناول  ودتها  وبث  اللزج  كها في  ملمسها  ثر

زِعُه  ا.. مذعورً 
ْ
ف
ُ
 الرّ "كان    . رائحة عفنة.   تزكم أنفهو   ،رطوبة شديدة  ت

ْ
 يكسو ح"  ش

أشبار.   الحوائط إلى ي   رغبة  هتسيطر علي  ،بدنه  يقشعرّ   . ارتفاع عدة 
ة ف  مُلِحَّ

   ،بالجلوس  لهم يسمح    الخروج.. قبل أن
ّ
وِي  يخرج من كومة ال

َ
ي د  لحم البسرر

 رتفع: مُ 

ه يا ولد.. )  - زْ المطرح بَرَّ حَبْ  جَهِّ
ْ
ولْ،الشمس تِت

ُ
ه اليومي   د

َ
 .. . ( ؟مِشْ كِد

 

 

الضخم يخرج   بصعوبة،الرجل  ي 
يمسر قدم، يتماي  ،  نقلة  مع كل   ل 

بإهمال..    "حصث  "  على  ونجلسي  . الخارج.   إلى  ثلاثتهم تبعه  يو  كالح ممدود 

موقد   صوت  وسي   "ينطلق     -  "الكث 
ْ
ش
ُ
أ    -"الشاي"  لعمل  لعِ الذي 

ً
ا متدفق

  كصوت طائرة،
ُ
ع
ِّ
ي بيت  أليسوا  دري لما القلق،لا ي .. هيصم أذني ،رأسه يُصَد

  ف 

أنولا    الحاج، الضخ  شك  الرجل  ،هذا  الكثث  عنه  يعرف  مرافقهم   م  ا  ولكن 
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ة يصيبه الجالس منكمش صامت الكرش   يالرجل ذمع هذا  ألا يتكلم  ،بالحث 

ي 
ِ
علىالمتدلى أمامه  الحاج  ،"الحصث  "    غ 

ِ
ي   ،بوصولهم   لِيُبَل

ف   رأسه  وتتدافع 

 متلاحقة:  أصوات

 مرافقهمينتفض    ( .. الحاج..   مصر..   الباشا..   القطار..   الحاج.. )   -
ً
ا لرجل ا واقف

دِمَ   -حطبكعود    -نحيل  
َ
ةِ وي  ،هو فيمتثل أب  فجأة،  مجلسهم    إلىق تبعهما بِهِمَّ

 أسنانه المتآكلة صفث  متقطع:   خلال  منويخرج    ،مرافقهم ينفرج فم    . ونشاط. 

-   ( 
ً
   .. أهل

ً
   .. وسهل

ً
.. .. أهل مكانه  ه و أب  يهمّ   (  ك  يسار    –  لثر عن  الذي كان 

  يرفض .. طرف الحصث   إلى لينتقل للقادم النحيل -افقهما مر 
ً
 : الرجل قائل

 أ  يا رَجُل.. )   -
َ
ن
ْ
 ، الأرض  على  بينما الرجل الضخم رابض  ،هو أب  صِرّ يُ   ( .. انت ضِيف

 ا: ممرافقهصوت  . ينتشلهالتيار.  ويجرفه .. بالاةمُ  أمامه بلا  وكرشه متهدل

   ( .. أستاذناالشاي يا  )   -
ُ
الكرش   ييميل برأسه نحو ذثم    كوب الشاي،  هيُناوِل

ي أذن  م هِ مْ هَ يُ   الضخم،
ي أذنه، هه، يرفع رأسه، ثم يميل ناحية أبيف 

 ، يضع فمه ف 

ا إصبعه السبابة أسفل
ً
يرفع    . بحركات شيعة متمرسة.   -الثابت  –الإبهام    محرك

ي فتحة   ،صدره بتؤدة  يده إلى  هو أب
 
حيث    إلىثم يهبط بها    ،الجلباب  يدخلها ف

الكرش الضخم يحتسي    . ا. مرافقهميد   الرجل ذو    ينظر إلى و   ،"الشاي "وكان 

 مرافقهم  يلتقط  . غث  مبالٍ بما يجري.   ،"المحطة"  إلى  الممتد   الخلاء
ً
ا من  ا شيئ

أبي الرجل  ،الجانب الآخر   يميل إلى  ،هيد  ويدس   ،الكرش الضخم   يذ  حيث 

ء بي    ي
   -  طيات ملابسه  هذا السر

َ
الرجل   . ثم ينسحب بثقة.   -س رُّ مَ بت ك  يُحرِّ

ا ويسارً 
ً
يمين يده من  يرف  ا،رأسه  بها    ،" حجره"ع    ا مرافقهمفخذ    علىوي  هوي 

 ويصيح مزمجرًا:  بقوة،
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ة)   - شِوَيَّ ولْ 
ُ
.. د على  (  مُرُّ   الارتباك،  ا مرافقهم  يبدو 

َ
صمت..   ت ة  يتكلم    فثر

  ولكنه ،بصوت منخفض ا مرافقهم
َّ
 ات: ث َ واضح الن

ها معانا ومعاك يا  )   -  . "الحصث  "  على  هتنسكب نظرات أبي  ( .. شيخالله يسثر

النحيل يتابع الجثة وقد  مرافقهم  بفضول.   القادم  الرجل ضخم  ا يميل نحو 

وجهه. ا  بعصبية  حتقن  أذنه  ي 
ف  ا    ،واضحة  يهمس 

ً
ي   يدهمحرك

جميع   ف 

  فخذه،   بها على  يهوي  ،أعلى  إلىيرفع يده    ينتفض الرجل الضخم،الاتجاهات.  

ا 
ً
 الصمت:  وي  هدر صوته مبدد

ة)   - ولْ شِوَيَّ
ُ
مْ   ،ماينفعوش  ،يا أبو سلامة د

َّ
ل
َ
ك
ْ
ويحدث    ( .. والشمس طالعة  أنا بَت

 : نفسه

 يقول أبو سلامة:  ( .. طيب يا راجل يا   ،اسمك أبو سلامة)  -

ي ب  رضيت ولكنك  )   -
فضه دلوقتر  الرجل ضخم الجثة  ( .. المبلغ اللىي بثر

ُّ
،  يَرُد

 هادرًا مرعبًا:  وكان صوته

ي حاخد للباشا    ،دول ماينفعوش قلت لك)   -
،إنت عارف إن 

ْ
إيه   رومي وبط وِوِز

  ،لِىي اللىي حيتبقر  
ُ
 إيه   أنا  هو ه

َّ
 يلاحقه أبو سلامة:  ( .. كلب خشب ولَّ

يتكلم    هاسمع أبوي  ؟!. هل هذا هو الحاج  ،صدقلا ي  !،حاج؟  ( .. عيب يا حج)   -

 وكأنه ينتحب: 

هُمْ مِنِي  ْ   ،يا راجل)   -
ُ
يهثر   "الذي لم    - بدا الحاج الصامت    ( .. يعلم الله أنا جِبْت

البارز؛ كتمثال    بجسده  -"رمشله   وكرشه  أب  .. "بوذا "الضخم  وأبو    هو وكان 

ي صمت،ي   منكمشسلامة  
 . . بشماتة واضحة  إليهم ينظر    بينما الرجل النحيل   ف 

 : وحدث نفسه بأس
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البي  ،يا ذو الكرش الضخم   ،يا لك من قاسي القلب)   - يا    ت العفن،يا ساكن 

  . العرق الملتهب.   ويغمره  حرارة الشمس الساطعة،ه  تلسع  ( .. يا حاج!   ،حاج! 

ه    -الكالح  "الحصث  "فوق    -  هعأن تربُّ بشعر  وي
ُ
د يِّ
َ
ي يُق

وار..    ف 
ُ
نظر وينار شديدة الأ

 .. جريوي .. عًا نتفض فزِ وي -"بوذا "الذي يشبه كرش   -ذي الكرش الضخم  إلى

ا.. ي
ً
ي علىوي  .. أنفاسه  قف لالتقاطوي  جري بعيد

ة،مهل  مسر
َ
ئِد
َّ
  ، بخطوات مُت

 م
ً
 بالحض:  هيقدمصوت احتكاك  إلى ا نصت

  شِنْ.. )  -
ْ
ك
َ
   شِنْ..  ،ش

ْ
ك
َ
 . ..( ش
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لا انبلج          فضاء  ح 
َّ
رَن
َ
وت باهر..  وجذب  ضوء  بالبياض..  ف 

َّ
ل
َ
مُغ ي 

  تهنهان 

نصف  عيني    خلال  ومن  لاهث..  انتباه  إلى  بقسوة  متداخلة  أصوات 

ي جسد
ق ف 

ِّ
حد

ُ
ا ت
ً
مة, وعيون ا متجَهِّ

ً
، لمَح وجوه  على أحد   همغمضتي  

قرَ
ْ
المُل

ث نفس
َّ
ة, وحد اصَّ ة المثر  :  هالأشَِّ

حِيقة, من الأعماق - ة السَّ ت إلى الحياة, من الهوَّ
ْ
ي حركة   ( .. )ها قد عُد

و.. وف 

والعيو  مة,  جَهِّ
َ
المُت الوجوه  تلاشت  عنيفة،  اد 

َ
وتلاسر ارْتِد قة.. 

ِّ
المُحَد ن 

 .. البياض. 

  

حة.   كانت       
ِّ
ن َ
مُثرَ بطيئة,  تسث   تطم   . "الحافِلة"  فثر بعنف؛  وتتمايل 

سة
َّ
د
َ
م اوك  ،الأجساد المُك

َ
ا جسد هبما يجري حوْل  ن غث  مُهْت

ً
يتأرجح مع    ه, تارك

بَت أذن َ .. وض َ
ً
ا وشمالا

ً
ية يمين عة  هالكتلة البسرر

ِّ
جات متقط َ

ْ    ،حَسرر
ْ
ت
َّ
 من لا   هشد

 : تهمبالا 

حمة.. أرجوك, العربة لا تحتمل    - سْطَى.. الرَّ
ُ
الفضول إلى   هدفع  ( .. المزيد)يا أ

جات.  َ
ْ الحَسرر هذه  أطلق  عمن  جاحظ    . البحث  الوجه,  قِن 

َ
مُحْت  

ً
رجلا كان 

السائق  يسمع  لم  تقريبًا.  الخمسينيات  ي 
ف  الظهر,  محدودب   , العيني  

الخائفة جاته  مع   ،حسرر لة 
َّ
المفض أغنيته  يردد  الانبساط,  قِمّة  ي 

ف  فقد كان 

ي  
ت ِّ
َ
المُغ ي   –صوت  على   -الشعت  بَه 

َ
ت
ْ
ان أمامه..  التسجيل  جهاز  من  المنطلق 

ا بجوار السائق يشاركه الانبساط: 
ً
ل, الذي كان واقف  صوت المحصِّ

د تاكسي   -
ُ
إلى كتلة    -مبالاة  بلا   – نظر  يد  اوع  ( .. )يا مواطن.. نصيحة, انزل وخ

أفكار  حَت 
َّ
وترن الخائفة..  جسدهالأجساد  وتدحرج  أملس..    ه،  منحدر  على 
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عظيمة  وأفواههم  ة،  بطونهم كبث  برجال،  مليئة  سحيقة  وّة 
ُ
ه ي 

ف  رَّ 
َ
ق
َ
واسْت

 كالسياط:   هبكلمات تلسع وجه  ونهالأشداق، كانوا يمطر 

 .. جد وظيفة خالية.. لا يوجد عمل(. )لا تو  -

  

غريبة.. كانت          بسرعة  وتتوارى  "الرصيف"،  على  تتابع  المارّة    رؤوس 

أذهل  أحسَّ  وبسرور  خفيفة،  حولهعَمَّ   هبرجفة  نقر ا  صوت  على  انتبه   ..

ي كان
، وعلى أنفاسه التر ي ل على صندوقه الخشت 

 ت تلفح وجههالمحصِّ
َّ
  . وشد

ي جيب  دسَّ يدهنحوله الشديد..    انتباهه
؛ فاصطدمت بعدة قطع معدنية،  ه ف 

رَجَ 
ْ
 أخ

َّ
عد حاحًا،ها، 

ْ
إل النقر  ازداد  ا.. 

ً
قرش وسبعي    خمسة  بسرعة؛ كانت   ها 

وقذف  فوضع جيبه،  إلى  نقلها  قطع،  ثلاثة  يده  ي 
إلى   ب  هف  وعاد  "التذكرة"، 

ي  ر" على صندوقه الخشت 
ْ
ق
َّ
ا: "الن

ً
 صارخ

ي   وقفز ك  ( .. )ورَق.. ورَق  -
لِيًا ظهور المقاعد؛ فبدا وكأنه يمسر

َ
"البهلوان" مُعْت

 فوق الأكتاف، وتابع صياحه: 

جع: اد يوع ( .. )ورَق.. ورَق -  سثر

الجالس   -  " الكبث  لِىي "الرجل  ؛ قال  ي
الماض  اليوم من الأسبوع  ي مثل هذا 

)ف 

وت علينا ز   ، خلف مكتب لامع
ُ
والفرحة    د يومها إلى القريةاع  ( .. النهارده   يف

هم بالفرج القريب.. وها   تغمره
مً   هو   وبسررَّ هُ ل  ملثر 

َ
د
َّ
 - ذلك  –  هبالموعد الذي حد

" إلى الموظف الجالس على باب "الرجل   توجهعود مبكرًا..  ي  ،"الرجل الكبث 

  " تِهام "س  -الكبث 
ْ
ال ي 

ا ف 
ً
م نفس  -ندوتشات الطعمية"االذي كان منهمك

َّ
 ه وقد

وجه مع  هوعلى  يتجاوب  لم  خجولة..  إل؛  ابتسامته  ابتسامة  نظر   يه بل 

مًا، وقال بقرف:   متجهِّ
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ا نفس ( .. )أين الأوراق؟  -
ً
ث
ِّ
ي لمح البصر وضعها أمامه، محد

 : هف 

ا مثلك  -
ً
ا قليل سأكون موظف ضاخه عاليًا   هفاجأ  ( .. )يا أيها المتعجرف عمَّ

 :
ً
 مجلجلا

الشخصية  - البطاقة  .. )أين  أمامه و ووضع  ،أخرجها من جيبه  (  يها  قول هو 

 متلعثمًا: 

حَضْ..   - ة؛ 
َ
ا..ق

َ
ا..ط

َ
   )البِط

ْ
ك
َ
ت ِ
.. حَصر ْ يمطر   (  وراح  الأوراق،  فوق    ه وضعها 

 أوامره المتعجرفة:  ،بكلمات متتابعة شيعة كالقذائف
ً
 مواصل

رها كلها، وإياك أن تنس  -  "، سبعة صور من كل ورقة(. كان  )روح صوَّ
ُ
بَد  "الزَّ

تاة الطعام؛ الذي التصق بعض
ُ
ا بف

ً
وسقط    ه بوجههقد تطاير من فمه مختلط

؛ اد توازنهالشلل.. وبعد أن استع  ه البعض الآخر على الأوراق.. أصاب تفكث  

 
َ
مْت
َ
ي م ت

َ
ت
َ
ف
َ
 : هبصوت لم يغادر ش

ي سأتعرض لمثل هذه المُشكلة، كانت النقود محسوبة    -
)لم يخطر ببالىي أنت 

ْ الذهاب والعودة، ما العمل هل أعود؟، أو  ي
ي رحلتر

طىِّ
َ
غ
ُ
أستخرج    بالضبط كي ت

ا، فقد خرَج ً ا لاستيفاء المطلوب.  الأوراق المطلوبة؟(. لم يفكر كثث 
ً
 .. مسرع

 

الموظف  د  اع ي  -إلى  هَثوهو 
ْ
ذ   -ل

َّ
ف
َ
ن أن  و   بعد  بالحرف..   ضع أوامره 

مْتِمًا: 
َ
 الأوراق على المكتب مُت

-  ..
ْ
ك
َ
..حَضْ..رِت

ْ
وْ..رَاق

َ
مًا:  ( .. )الأ جَهِّ

َ
 لم ينظر إلى الأوراق، وقال مُت

". لم   ( .. )انتظر هنا  - ه إلى مكتب "الرجل الكبث  ، وتوجَّ
ً
متثل  ي  وقام متثاقِل

أمام    وقوفهوتتبّعه، وأمام الباب الموصد توقف.. بعد    هلأمره؛ بل التقط أوراق
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َ
ت عل ة مرَّ أمامه،   ا وجدهخرج الموظف، ولمَّ   ،كالساعات الطوال  يه الباب فثر

از:   قال باشمث  

ل ادخل للبِك   -
َّ
على    هدلف إلى الداخل مسرعًا، وقبل أن تقع عينا  ( .. )تفض

"، فوج    ف، الذي نقل  "الرجل الكبث  برودته المحببة إلى    ته بجوّ الحجرة المكيَّ

  .. ود مفاج   خاء شعر على إثرها بسرر   انتفض بشدة عندما فوج   حالة من الاسثر

بُ فيها: 
ِ
ا على أوراقه يقل ، وكان منكبَّ

ً
جِلا

ْ
" مرتفعًا مُجل  بصوت "الرجل الكبث 

 به متلعثمًا: اأج ( .. )طلباتك -

ي الأسبوع    -
تك.. وعدتت  ي )الأوراق.. حصر 

وكان لا    -الوقت    مَرَّ بعض  ( .. الماض 

ا  ر   -على أوراقهيزال منكبَّ  : د ازداد تلعثمهوق كرَّ

-   ..
ْ
ك
َ
، حَضْ..حَضْ..رِت

ْ
وْ..رَاق

َ
وْ..أ

َ
.. )الأ ب  (  ة من الصمت، قال  صوته بعد فثر

 يرفع وجهه: الهادر دون أن 

، لا يوجد عندنا شغل  - ي
وار مُبَاغِت، وزاغت نظرات  هأصاب  ( .. )آسف يا بت 

ُ
، هد

 .. . سقط على الأرضيبلون رمادي.. وخرج مسرعًا قبل أن    هواكتس الفراغ أمام

 

 

مة حالكة، ي  ناك
ْ
ل
ُ
المارّة، وإلى أشجار تخت   داخلها ظ نظر إلى رؤوس 

ر أب  وكانت أفكاره تتتابع على "الرصيف"..  
َّ
،  هوأم  ه اقد انصرفت إلى هناك.. تذك

 إخوتهو 
ّ
 ضاخ "الكمساري" المفاج   إلى انتباه لاهِث:  ه.. شد

 

 



 44 

يوليو)أوَّ   - ين  .. ل شارع ستة وعسرر ت كتلة   (  فاهثر  الحافلة بشدة،   
ْ
حَت

َّ
ترن

سة، وبرز الوجه الخائف من جديد، وصاح: 
َّ
وة المكد

ْ
 الأجساد الرّخ

د من جديد.. وتسا   وعادت أفكاره  ( .. )حاسب يا اسطى  - ل الفتر الحزين ءلتسرر

ي 
 : هأعماقف 

ت فماذا ستقول لهما، وهل معك نقود للعودة  -
ْ
عُد .. )هل ستعود، وإذا   )  

ء بأجساد   الحافلة إلى قث  ملىي ت 
َ
ل رت، وتحوَّ ة قد تحجَّ الهُلامِيَّ الكتلة  كانت 

 فيها "الدود".. احتوا 
َ

طة يرْعَ
َّ
بقطرات باردة   هرعب قاتل، واكتس وجه  همُحَن

لتغمر جسد أسفل  إلى  انحدرت  ثم  وتجمعت  وأصابتهتكاثرت  قشعريرة    ه، 

ي الانحدار إلى الهاوية، وص
 ا شديدة، وشعر برغبة أكيدة ف 

ً
ا بكل ما ح مستعين

ي جسد
هَك  - هتبقر ف 

ْ
 من قوة:  -المُن

 "الكمساري" بسرعة:  ( .. )أشع يا اسطى -
َّ
 رد

يا سيد  - انتهت  ك 
َ
رْت
َ
ك
ْ
.. )تذ ا   (  جهبانصياع تام، 

َّ
إلى باب "الحافلة". وعند   ت

ية على "الرصيف" وجرف  .. معه.  هأوّل موقف، انسكب جزء من الكتلة البسرر

   

 

ر مع انهاية.. وس  زحام هلامي يسيل على "الرصيف" إلى ما لا   هابتلع

ي أوشكت على المَغيب.. 
احفة، ناظرًا إلى الشمس المنحدرة، التر الجماهث  الزَّ

 ، هانقبض قلب
َ
ت ساق

َ
ل
َ
 اهوتخاذ

ً
 : ا نفسه.. وتوقف محدث

-   
ْ
ي    خ )إلى أين؟!، الطريق على يسارك، عندما تصل سوف لا يكون هناك ضِّ

الزاحفة الجموع  الأبراج هذه  تلك  ، ستبتلع  .. ابن يومي   باردة،    (  ري    ح  بّت 
َ
ه

رت الوجوه  ت عيونها مفتوحة -وتحَجَّ
َّ
 اد يوع -وإن ظل

ِّ
 : ث نفسهحد
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ان؟  - اق ماء وجه أبيك ثانية على أعتاب بيوت الجث 
ُ
 تمت َّ   ( .. )هل ستعود، لِث 

ذليعود  يأن   الرجل  ذلك  مكتبه   ا ستجدي  خلف  الجالس  الكبث   "الكرش" 

زَة" قوية، وسمع ضجيجًا مُوجعًا:  هاللامع.. وفجأة تلقت خاضت
ْ
ك
َ
 "ل

راسك؟(. كان    - ي على 
ماسر تك  مواجهته)حصر  ي 

العضلات،   ف  مفتول  رجل 

سَمات، أج
َ
 به متلعثمًا: امُرْعِب الق

-   
ْ
اذ
َ
سْ..ت

ُ
ة ضخمة، تتناثر خلفها    ( .. )مع..معذرة..يا أ توقف أمام واجهة زجاجيَّ

ي تِيه  
ا ف 
ً
ة.. انكمَش حزين حِيطت بظلال رماديَّ

ُ
أشياء بديعة، وكانت المدينة قد أ

ي    لا 
جاه،  لا ينهان 

ِّ
ادِرة من يعرف ماذا  لا يعرف أين الات فعل.. كانت الأضواء الصَّ

 تلك الظلال الرّماديّة..  
ْ
ت
َ
د
َّ
بعض النوافذ البعيدة ومن أضواء "النيون" قد بد

، ك  هابتلع ي
اصة خلف ي  انبياض فض  مَ مثر

ُ
ة، وأشباه د رى من خلاله أشياء كثث 

مْيَة" ذات عين 
ُ
اف. وبجوار "د

َّ
او ي   الزجاج الشف قطعة لامعة من    رأىن؛  ي خصر 

ليها فوقها بطاقة أنيقة منقوش ع  - تنعكس عليها أضواء شديدة  -قماش بديع  

مْيَة"، وصاح    ها".. غرَس نظراتجنيهً   50أرقام وحروف لامعة: "
ُّ
ي وجه "الد

ف 

ي أعماق 
 
 : هالفتر الحزين ف

متهدلة خلف ستائر    - القطعة، صدورهنَّ  تلك  ي لا يضعن 
قريتر ي 

ف  )النساء 

ا قوية تعتصر قلب أحسَّ  ( .. سود
ً
ا:  ال، وقهأن يد  منكسِرً

 )هل أعود لأست  -
َ
هناك فالكل قد عاد.. لقد    جدي من جديد؟.. ولكن لا أحد

ي هذه الليلة؟
عيناها سوداوان    ،فتاة  هر كانت بجوا   ( .. انتهت النقود، أين أقض 

الخمسي    ذات  القطعة  تلك  بنظراتها  تلتهم  غزالة. كانت  ي 
واسعتان كعيت 

ي أعماقجنيهً 
 : ها، بينما تضغط بيدها الأخرى كيس النقود.. قال الفتر الحزين ف 
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ت الكيس؟  -
ْ
ف
َ
ط
َ
ت
ْ
إحساس قاتل    هيتفتت، وانتاب  هشعر أن قلب  ( .. )ماذا لو اخ

أين تتجه  ي لا تتجاوب مع أحد.. إلى 
التر ارمة  الصَّ الوجوه  بالوحدة بي   هذه 

بأبراجها  مدينة هذه  أيّ  الجموع؟..  بهذه  يقذف  منبع  أيّ  ؟..  ي
تأنر أين  ومن 

ي  
التر يالشامخة  وبالنعيم  لا  ات  بالخث  المليئة  الأبراج  تلك  أحد،  فيها  عرف 

 : اح يكلم نفسهبالجوع.. ور  المقيم.. أحسَّ 

ء.. ولو كسرة خث   جافة  - ي
تأرجحت أضواء النيون،   ( .. )أريد أن آكل.. أيّ سر

ء   ل الشارع إلى مجرّد فراغ ملىي
فرة.. وتحوَّ ع بالصُّ ي بحر أبيض مشبَّ

ثم ذابت ف 

م،  هبالجليد.. وكان قلب
َّ
هَش

َ
ث نفسهقد ت

َّ
 : وحد

جِه إلى الميدان الواسع.. عدة خطوات وتصل إلى    -
َّ
)الطريق على يسارك.. ات

ي جائع،
اء أيّ ي   يا للعذاب، ولكن خمس  الكوبري. ولكت ِّ ي لسرر

ء  قرشا لا تكق  ي
 سر

ف(. 
ي هذا المكان المُثرْ

 .. ف 

 

 

  َ كانت المدينة بالىي بزمجرة السيارات المسرعة..  يالشارع دون أن  عث 

،  تنحدر نحو   ر معها  الميدان الكبث 
َ
حَد

ْ
.. وكانت الأضواء قد  فان دون أيّ تفكث 

ا.. ابتلع
ً
الزحام، ونظر إلى أعلى، إلى أبراج وعمارات شاهقة ذات    هازدادت بريق

حَة
ِّ
ن َ
 عرف فيها أحد: لا ي  ،أضواء متلألئة وأضواء مُثرَ

ا لقضاء هذه الليلة؟، ولكنك جائع، ابحث عن    -
ً
ا لأدفعها ثمن

ً
)ألا أجد نقود

النوم ي 
ر ف 
ِ
ك
َ
ف المُهْلِك، وبعدها  الجوع  به هذا   

ُ
سْكِت

ُ
لِت ء  ي

.. أيّ سر وفجأة،   ( 

ة"   هحجب عن
َ
 جلبابه قذر يرتدي فوقه "مَرْيَل

ً
الرؤية جسد ضخم؛ كان رجلا

سِعً 
ّ
ر، يحمل على رأسه وعاء مت

َ
ذ
ْ
سال لعابه حتر  ..  هبه طعام يبيعه لأمثال  ا أق
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ي يده القطع المعدنية المتبقية؛ ولكنكاد يملأ فمه
 الرجل  . وبسرعة وضع ف 

شفتيه.. ك  
َّ
مط ثم  ات،  مرَّ ة 

َّ
عد بها 

ِ
يقل وقلبين  اأخذ  وقد    هتتبعه  يرتجف، 

بالدموع.. بعد هذا الحوار الصامت، رفع الرجل يده إلى الوعاء   اهامتلأت عين

ي يد
اسة..  هوالتقط لفافة وضعها ف  هَم الطعام بسرر

َ
ت
ْ
ال ي الزحام.. 

، ثم توارى ف 

ل بطن  هوبدا  لَ   هأن 
َّ
تهد الجلوس، ولكن  شعر .. و قد  ي 

لم    هبارتخاء، وبرغبة ف 

بي
َّ
وتعَق سبقت  أفكاره  توقف..  ي 

..   هالتر الكبث  الميدان  ذهول   عان    إلى  من 

 : ولكنه حدث نفسه عن الميدان، هف أن يُبْعِداخ ،غامض

ء(. )ستذهب إلى الميدان، ومنه  - ي
 .. إلى الكوبري، ثم ينتهىي كل سر

 

 

الكبث   تدحرج  ين  اك الميدان  يُذكر.. و صوب  أيّ مجهود  تساءل  دون 

ة الزاحفة: ي وهو   نظر إلى الكتلة الهلاميِّ

ي هذه الجموع؟  -
ت الكتلة الهلامية بشدة،   ( .. )هل سأذوب ف  وفجأة، ارتجَّ

ح  
َّ
ن يثر وسطها  بدلال،  تسث   شقراء  فتاة  ناعمة؛ كانت  ة  صغث  فانتثَت كتلة 

تزداد  يق  الث  المُبْهِرة،  الأضواء  تحت  ا 
ً
صارخ ا 

ً
بريق ق  يث  ثوب  ها  هائج،  بدلال 

تث  غ   الهادرين، رقبتها  الرّدفي    ته فوق 
َ
الحليب  –حد ي خلف    -كاللي   

وتختق 

ي عندما يهف الهواء الفاتر "إيشارب" حريري لامع.. تتبّع الثوب  شعرها ا  لذهت 

انتهى قد  فوجده  ة؛  فضوليَّ بنظرات  ساقي   كالمرمر.    القصث   ليُظهر  بسرعة 

عَ انتباه ز منه أطراف غلالة رقيقة أثارت    ه واسثر شق أنيق أسفل الثوب تث 

ي رأس
ي   هف 

ة.. كان جسدها ينثَ عطرً   الفارغة معان  ا   ا حقث 
ً
ي قلبأنيق

جرحًا    ه؛ نكأ ف 

ف دون توقف.. توقفت الفتاة أمام واجهة متلألأة، وكان قلب لا يزال   هأخذ يث  
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؛ ودارت ب مِي
ْ
قد مسحها   عانيهجالت بخاطره ذكريات ظنَّ أن ما يالدنيا.. و   هيُد

 ذات يوم:  ال لأمهقد ق ان"ليلى"، وك تذكر ؛ من مخيلته

المتواري خلف الأشجار؟، هناك بجوار   - البيت الأبيض  )هل تعرفي   ذلك 

ت مندهشة: 
َّ
ة القطار؟(. رد

َّ
 محط

 : هل والفرحة تغمر ا)أعرفه(. ق -

ع وجهها، وقالت مستنكرة:  -
َ
ق
َ
 )ألا تذهبي   إليه؟(. امْت

 بها بسرعة خاطفة: ا)لماذا؟(، أج -

ي هذا البيت  -
 من رد فعلها الذي ك  ( .. )لجل تخطبوا لِىي بنت ف 

ً
توقعه،  ان يوبدلَّ

تتحسس  بينما كانت  بغزارة،  انسابت  ي 
التر دموعها  مع  الصمت  د  مُجَرَّ كان 

ودة.   الث  لمة، شديدة 
ُّ
الظ شديدة  ة سحيقة  وَّ

ُ
ه ي 

ف  المدينة  ت 
َ
جَرَف

ْ
ان ثيابها.. 

ب.. وانتب هوكان جسد
ّ
 على صوت حاد:  هقد تصل

ك حبيبتك(. نظر حول  ربّنا   )حسنة يا بيه  -
َ
يل
ِ
بفضول؛ إنها الفتاة الرشيقة    هيخل

يق الصارخ والعطر   يَّ الأنيقذات الث 
َ
از..   ه، وكانت تنظر إل من فوق كتفها باشمث  

م وكثَة   هالمتواضع، وبنطلون  ه، قميصهإلى ثياب  -بلا وعَي   -نظر  
َ
مِع من القِد

َّ
الل

وحذائ  ، ّ ي
َ
وسط    ه الك واختفت  الشارع،  ت  عث  قد  الفتاة  وكانت  المتهالك.. 

.. وكانت أفكار  ت، فس هالجماهث 
َ
د َ . اقد شر  .. ر صوب الميدان بدون أيّ تفكث 
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فضاء غث  عادي.. كانت الأضواء تنسكب على الأرض   انتباهه  جذب

 من كل ناحية: 

إلى   )ها   - وتصل  معدودة  خطوات  التحرير،  ميدان  ؛  الكبث  الميدان  هو 

.. الكوبري من  (  ة  رقعة كبث  يُظهر  بالناس  صُّ 
ُ
يَغ الذي  الميدان  اتساع  كان 

ث نفسه السماء.. 
َّ
 : وحد

الناس  - مدينة هذه؟،  أيّ  مكان،  ي كل 
ف  رة نفسها   )الزحام  المتحجِّ الوجوه   ، 

العيوننفسها  أحد،   نفسها،  ،  مع  تتجاوب  لا  ي 
التر ارمة  الصَّ النظرات  ذات 

لا   نفسها،  الأجساد  رشيقة..  وأجساد  قة، 
َ
مُرْه بعض   أجساد  أنتظر  أن  بد 

الجماهث   .. الوقت، حتر تنصرف هذه   )   
َّ
عب قد هد

َّ
الت ه.. خارت قواه،  كان 

حمل   تقويان على  -المكدودتان  –  لم تعد ساقاه  جلس.. تمت َّ أن ي   .. رأسه  وثقل

   جلسجسده..  
ً
 على "عامود" الإنارة.. مرت دقائق   ا ظهرهعلى الرصيف ساند

،    رأى  .. وفجأة؛ تنسرر عظامه  لا تزال  ، وكانت مناشث  العالم عدة
ً
شاربًا طويلا

 
َّ
تتدلى وحذاءين    وهراوة  ضخم،  خصر   من 

َّ
يتنق ين  تجاههكبث  بإضار.   لان 

 
ً
واقف ض 

َ
ف
َ
ت
ْ
ليان اللحظة،ا  هذه  ي 

ف  المكان،  يده  غادر  بجيب    ارتطمت 

ة مكتومة، فق "، سمع"البنطلون
َ
صَل

ْ
ي نفسهصَل

 : ال ف 

ية، سأعطيهم لأيّ محتاج، فلا حاجة لِىي به  -
ِّ
، ألا يوجد ا )إنها القروش المتبق

المتهالك جسدي  رِي    ح 
ُ
لأ المقهى  هذا  فلأدخل  هنا؟؛  القروش  سائل  فإن   ،

ا 
ً
ي ثمن

ة حال  المتبقية تكق  وب على أيَّ     ( .. لمسرر
ُ
ه
ُّ
، يَلِف  بالبسرر

ُّ
كان المقهى يعج

ا على المنضدة، و   خان.. ارتمىالد
ً
كِئ
َّ
وٍ، مت َ 

ْ ي ركن مُث 
  وضع على أحد المقاعد ف 

يه.. ولما رفع وجههرأس
َّ
ف
َ
ي المرآة المعلقة أمامه  ،ه بي   ك

   رأى ف 
َ
  عظامِ   شبحًا بارز

ت
َّ
 الملابس. ورَن

ّ
ي أذنه الوجه، رَث

 كلمات تافهة:   ف 
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 المقبل)تعال الأسبوع    -
ْ
جَ وزاغت نظراته  ( .. رة.. تعال.. .. تعال بُك َ 

َ ت  ، وامْثر

 مخيفة، كانت  أشباح  ه تراءت ل  ،ومن خلال الدخان الكثيف..  المرئيات أمامه

ا يملأها "الدود"..   فرأى  -تحت الأقدام  -إلى أسفل    ونظر   .. تمد أيديها نحوه ً  بث 

ي أعماق البث  المُ ه ليوكانت الأشباح تدفع
 "الدود":  ظلمة؛ ليأكلهقع ف 

ود   -
ُّ
ي السمك  ،)لا أريد أن أكون طعامًا للد

على صوت   وانتبه   ( .. سوف يأكلت 

 حاد: 

ابه  . أج.  كاد فمه يلامس وجههكان "الجرسون" منحنيًا حتر   ( .. )طلبات البيه   -

ي انسكبت من فمه: بسرعة قبل أن ي
 فقد الوعَي من تأثث  الرائحة الفظيعة التر

ي الوجوهي  حا انصرف "الجرسون". ور   ( .. )شاي لو سمحت  -
س ف  رَّ

َ
من خلال    تف

إلى  هاله  الدخان..  تنظر  وكانت  قانِية،  العيون كانت حمراء  لا   أن كل  أشياء 

 ي
َ
ف
َ
ت
ْ
ال المجاورة،  تعرفها.  المنضدة  لون    فرأى  إلى  وكان  بالدم.  ا 

ً
مليئ كوبًا 

 .. ي
   انكمشبقشعريرة. و شعر    الدخان قد تحول إلى الأحمر القان 

ّ
.. وشد

ً
  متداخِلا

 صياح "الجرسون" أمام أحدهم:  انتباهه

ي جيبه  إرادية؛  وبحركة لا   ( .. )طلبات السيادة   -
 
، فوجَده خاويًا،  وضع يده ف

قة" المفاتيح؛ ف
َّ
 من "عل

َّ
ا:  حدث نفسهإلَّ

ً
 حانق

ثمن    -  
َ
ت
ْ
مَل
ْ
أك وقد  الطعام،  لبائع  ما كان معك  أعطيت  لقد  نسيت؟،  )هل 

بدموعك، يأت  رغيفه  لم  "الجرسون"  أن  حظك  حسن  بعد،   من  بالشاي 

الورطة ي 
ف  الوقوع  قبل  بهدوء،  .. فلتخرج   )   

ً
واقف ض 

َ
انتف واللحظة،  و 

ّ
الت ي 

ا ف 

   خرج من المقهى،لي
َّ
،  ولكنه  لو كان ذلك جريًا،  ود

ً
لا مَهِّ

َ
ل الخروج مُت

ّ
فقد   فض

ابه ا    سمع  من باب الخروج؛  كانوا يتتبعونه بنظراتهم.. وعند اقثر
ً
ا خافت

ً
صوت

 كأنه الوهم: 



 51 

-  .)
ْ
ه مَبَاحِث

ُ
ل
ْ
ك
َ
 .. )ش

               

    

ي سكون.. كان المشاة شبه خالِ   هورأسر  اس
، بجوار أشجار منتصبة ف 

ة، كلها مسرعة   ا قليلة، متناثرين على الأرصفة، أما السيارات فكانت كثث 
ً
أعداد

 كالسهام المنطلقة: 

ي   )السيارات لا   -
ت  ( .. تهمت 

َ
د
َّ
.. ترد أصوات حزينة.. وشعر    داخله  واصل السث 

مَ   بفتور شديد، وأحسَّ 
َ
 قد

ْ
ت
َ
ء.. والتصَق   حدث نفسه بالأرض..    اهبدوار بطىي

 بانكسار: 

، وق ( .. )وهل هناك حل آخر؟ - ي مواصلة السث 
د ف 

َ
 بعزم:  الجاه

، ولكن انحدار المدينة ين  اك  ( .. )لقد قررت أن أصل  - ي
ي المسر

ة ف 
َّ
ق
َ
جد مش

ف على "الكوبري"، وها هكان يساعد َ ْ ا أشر ً ي    .. وأخث 
هما "الأسدان" الرابضان ف 

إلي ينظران  وكأنهما  وعندما ك  هسكون،  مجهولة..  يد  ها 
ْ
مسحَت ي  ابأعي   

ف  ن 

مآقيهما.. د  رأى  محاذاتهما، ي 
ف  قرق  تثر سوداء  واسعًا،   موعًا  "الكوبري"  كان 

، ليست له نهاية.. وخاليًا من المشاة: 
ً
 طويلا

ي   )يا   - ِ
رْحِتر

َ
.. ف أن    (  جدوى،  يحاول  دون  "الكوبري"،  بعد  ما  وأغمض رى 

ي
َ
،    همن خلف جفون  رأى  .. هعَيْن ل صغث  مث   بينها  مُورِقة،  أشجارًا  بقة، 

ْ
المُط

تحسَّ  فته..  شر ي 
ف  "ليلى"  الهواء ه جسد  ستقف  وأن   ، يتلاسر ه 

َّ
أن شعر   ،

ا   هسيقذف ب
ً
ياج، وحاول أنبعيد ا عليه،  ي  ، فأمسك بالسِّ

ً
واصل السث  معتمد

َ ل  ِّ ت 
ُ
ة سحيقة مظلمة، ه وَّ

ُ
صّ بأشباح مُرعبة،   هناظرًا إلى ه

ُ
 أنها تغ
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تشد حديدية  سلاسل  المدينة،  يل  هوأن  إلى  النظر  عاود  فيها..  وإلى  سقط 

اء َ
َ فثر ة، 

َّ
الممتد لالشوارع  المتلألأة.. ه  ى  بأضوائه  البعد  على  الكبث   الميدان 

ا.. وب  هانشقّ الفضاء أمام
ً
ق
ُّ
، ازداد تأل ي

ة أن    هلدا  عن بياض فِض ِّ جماهث  غفث 

نحوه المدينة    تزحف  حَت 
َّ
وترن سَاعًا.. 

ِّ
ات ازداد  قد  "الكوبري"  بإضار.. وكان 

تدرك أن  وقبل  السحيقة..  ة  الهُوَّ نحو  ومالت  الزاحفة  هبشدة،    ،الجماهث  

ت المدينة
َ
ط
َ
  ،سَق

ْ
ت
َ
ط
َ
 .. معها.  هوأسْق
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  زوجـة الإسـكافي
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ودليلة شتوية شديدة  كانت   وكانت الساعة قد جاوزت الواحدة    ة،الث 

   ،بعد منتصف الليل
ّ
ي  عندما كنت أتقل

ي فراسر
ي من الأرق   -ب ف 

ي   -أعان 
ي حجرنر

ف 

ي زوايا بيتنا. 
ي التنفس،الضيقة المتوارية ف 

شعور   ر إلىتطوّ   . أحسست بضيق ف 

 على   . الخلاء.   إلى   . قررت القيام من الفراش، والخروج من البيت، بالاختناق. 

ودة.. فاجأت  ،الباب  "عتبة" ي الث 
، وضعت المعطف على    ت  ي

رجعت إلى حجرنر

 .. ي
   كتق 

َ
بجوار  يْ مش فوجئتالجدران"ت  ي 

التر الأوحال  لأتفادى  على  "   بها 

اتجهت إلىهْ مَ   ا علىماشيً   . الباب.   "عتبة"  "  ث ْ عَ   الخلاء،  ل، 
ّ
   ،"ةالأزق

ً
ا  قاصد

الناحية" البارد شعرت ببعض الانتع  . . شارع "داير  اش بمرور نسمات الهواء 

  على
ّ
ي الظلام الد

.. احتوان   وأطبق السّ  امس،وجهىي
ُ
 ك

ّ
.  امل علىون الش  . أنفاسي

   صوت،  لم أسمع أيّ 
ُ
.. . شعرت بانقباض مفاج   . "ضالكلب  "باح  حتر ولا ن

ي هذا الوقت المتأخر   أحسست برهبة الليل.. ندمت على
ي ف  الآن فقط    ،خروج 

ي بقوله:            فهمت ما كان يقصده أن 

-   
ْ
ولْ يا وْلاد

ُ
   ( .. )الليل غ

ّ
ا  ت قدمي بكتلة سوداء حسبتها كلبًا ينام متكورً تعثَ

ي الوحل،  بجوار الحائط، كدت أقع على
ي الفزع  وجهىي ف 

، وانتصب شعر انتابت 

، واجتاحت جسدي رعدة قوية أيّ   . . رأسي إلى  ،تفكث    وبدون  العودة    قررت 

ا مكتومً   بالرجوع،  وقبل أن أهمّ   البيت.. 
ً
 أرْ   ا.. سمعت صوت

َ
 ه
ْ
كان    ،ت السمعف

ا متقطعً 
ً
  . ا. أنين

ْ
َ اق
 وهمَسْت:  ت بحذر،بْ ثرَ

؟(  -  . سمعت صوت متقطع واهن: )مِيي  ْ

ة(  - ا: )سَعْ..دِيَّ
ً
  . قلت مندهش

ة؟،سَ )  - ؟(  عْدِيَّ ة مِي  ْ
ا: سَعْدِيَّ

ً
ن
ْ
 . قالت بصوت أكثَ وَه
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-    
ْ
( )مِرَات ي ِ

اف 
َ
   . لِسْ..ك

ّ
 تيق
ْ
بشدة. ن ترتجف  أنها  صوتها  رعشة  من  نزعت    ت 

وألقيته   ي 
   - وقلت    كتفيها.   علىمعطق 

ِّ
الاتزانمتصن ّ   -عا  ي

عيت َ امتلأت    وقد 

 بالدموع: 

ة)   -  يا سَعْدِيَّ
ْ
فِيه ارِي 

َّ
تِد  

ْ
ودفعتها   النهوض،  تها علىساعد  ( .. ؟مَافِيشْ بِيت

 :
ً
 أمامي قائلا

عَالِىي  -
َ
ا( )ت

َ
دِن
ْ
 . حاوَ عَن

َ
ي وهي تتمتم من خلال أنينها: ل

 ت مقاومتر

ي يا محمد )   - ِ
،  سِيبْت  َّ ي

َ
رْ عَلى وَّ

َ
حْسَنْ حَيْد

َ
، اعْمَلْ مَعْرُوفْ، أ

ْ
يك

ِ
ل
َ
ا يْخ

َ
ن   أفندي رَبِّ

 ) ي ِ
حَمْسر ْ  . قلت بحسم وأنا أدفعها دفعًا: دِهْ مُجْرِمْ مَابْث ِ

؟.. )   -
ْ
ي إِيه ِ

هْ(يُمْ   لا   يَعْت 
َ
دِ د ْ َ ي الث 

 ف 
ْ
  بخطوات متثاقلة،ت معي  ي. مشكِنَ اسِيبِك

ي صمت. 
 قطع الصمت الذي يحتوينا:  . ف 

ً
 قلت محاولا

ي )   - ِ
رَجْتر

َ
 خ
ْ
لىي حَصَلْ؛ وِلِيه

ِ
 ال
ْ
ة؛ إِيه ة السَاعَ احْكِيلِىي يا سَعْدِيَّ

َ
يَف
ْ
مَض

ْ
 دِي، ة   مِنِ ال

 إ 
ْ
ن
ُ
ي ك ِ

تر
ْ
يا ن دِ  ْ َ الث  مِنِ  ي  ِ

مُونر
ْ
حَت ي  ِ

اه  تر
َ
د
ْ
.. وِل من  مرّ   (  ة  فثر لم  ت  الصمت، ظننتها 

، ي
ي ف  تسمعت 

تلقرِّ النظر عن      أيّ صرفت 
ّ
ا   على  رد ندمت  تساؤلىي  الذي  لسمج 

ولكنها   ، بصوت واهن،ء ببط  تكلمت  ،"سعدية"عليه.. بدون توقع، تكلمت  

 .. ف. لسانها بتصرّ  أنذا أحكي علىكلماتها بإضار؛ وه  كانت تضغط على
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ا عث   الري    ح "المضيفة"  يقتحم
ً
رُجات الباب والنوافذ المتآكلة ؛ نافذ

ُ
ف

النائحات" ك الجائعة،  "واءعُ " ، ك"ولولة  الأرض   الكلاب  ي 
ف  المياه  كتدفق 

" ي
افر
اح أصواتها المخيفة،  وعندما تهدأ الري    ح  . . "السررَّ ي   العاتية وتث  

ب أذن  تصر 

ْ رق شجرة "و   "خرخشة" ي على  و"السرَّ
ة التر عة" شاط     الكبث  . وتتأرجح "الثر

 
ُ
ي إعياء،  "اللمبة الصفيح"لة  عْ ش

 أشعتها الباهتة لا تقوى على الوصول إلى  ف 

ي مّ تتسَ   الواسعة، تصطدم فلولها بالحوائط السوداء،  "المضيفة"أركان  
ر نظرانر

ي فزع مزلزل،
.  عند ركن مظلم، ينتابت  ي بشدة وتنهمر دموعَي . ازداد  يختلج قلت 

د، ي حول جسديحْ فرُ   شعوري بالث  ، ورغم أن ذلك كان  ت أضم أطراف ثون 

ي   ،فقد ظللت أكرر المحاولة.. وأنظر إليه وهو جالس أمامي   ،دٍ جْ غث  مُ 
ا ف 
ً
غارق

" 
َ
وقِ   "ةمَ وْ ك القديمة،  الأحذية   من 

َ
 ط

َّ
المط ؛  "السندان"وأمامه    ،"اطع 

الباهت    "اللمبة"بينما ينسكب نور    ،"المسامث  " و  "المقص"و  ،"الشاكوش"و

   "لحيته"  على
َ
 الك
ّ
اء،ث ي ه  يعين  على  ة الغث 

فمه الكبث  الذي    على  ات،النظر   قبيحتر

سة ك أسنان صخرية شر    . كلب مسعور.   "أنياب" تملؤه 
َ

عَ بريق    اسثر انتباهي 

:  "اللمبة "ضوء  على "المسامث  " ي نفسي
ي فقلت ف   الخان 

-   ( 
َ
لِيلْ ل

َ
ة؛ ق

َ
جِدِيد

ْ
ىّ الحَاجَاتِ ال

َ
 ز
ْ
ق ُ ْ ث 

ُ
ةبِت

َ
 جِدِيد

ْ
وفْ حَاجَات

ُ
ا بَاش تشبثت    ( .. مَّ

ي ب
ي أنها بدت لِىي  ،"لحيته" نظرانر

جع:  ككتلة سوداء قاتمة..   هالت   وعدت اسثر

ي وِسْطِ ال)   - ِ
ي ف  ِ
 ابُويَا وَان 

َ
ي مِنْ بِيت ِ

ن 
ْ
د
َ
دِيمَة،مِنْ يُومْ ما خ

َ
ق
ْ
خِرَقِ ال

ْ
مْ وِال َ     صرُّ

ْ
خِرَق

وَرْنِيشْ وِال
ْ
وَانِ ال

ْ
ل
َ
ة بْأ

َ
ن وَّ
َ
ل
ْ
، مِت

ْ
وَان

ْ
ل
َ
الْ وِأ

َ
ك
ْ
ش
َ
ة، أ َ عْ كِتِث 

َ
حَمْرَا، وْبُق

ْ
ا وِال

َ
ود ة السُّ

َ
بْغ  سَّ

 
َ
لىي  بِيْخ

ِ
خِرَقِ ال

ْ
دِيمَة وِال

َ
ق
ْ
مِ ال َ ي أ الصرُّ ِ

رْ عَلِيهَا ف  وَّ
َ
د
َ
ي أ ِ
يت 
ِ
وَ ل

ْ
 ك

ْ
ك
َ
ك ي السِّ ِ

 وِف 
ْ
بَاخ (  امِ السِّ

ي ابتسامته الساخرة،  .. 
ي فضحتها لمْ   تؤلمت 

  "لمبةال"رغم ضوء    ة أسنانهعَ التر

د،الواهِ  ي "ي، أجذب أطراف  يرتجف جسد   ن.. وأشعر بوطأة الث  حوله    "جلبان 
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ي الحال،فأسمع ص  بقوة،
 وأحدث نفسي وأنا أنظر إلى   وت تمزيق، أرفع يدي ف 

 ق: موضع التمزّ 

-   (  
ْ
ت السِّ هُولِىي 

ْ
ت
َّ
اد ا  مَّ

َ
ل عُمْرِ  صّ 

ُ
ن مِنْ كان  ا 

َ
ه
ْ
يِزِيد أبوعلىي الله  رَ 

ْ
ف
َ
ي ك
بَة ف  يِّ

َّ
الط

عِيمُ 
َ
.. هن على  (  جسدي  طيات    إثر   انتفض  بي    أناملىي    ، "الجلباب"انسلال 

 
َ
ي  يْ ولوَ   ت "ياقته"عْ رف

ي نحو كتق 
 وأنا أمُ   -ت عنقر

ّ
ي السفلى  ط

ثم جذبتها    -شفتر

  ،ما تحتها  أحاول أن أرَى
ً
 وقلت بحسرة:  ا,لونه عندما كان جديد

يّ ما )   -
َ
امْبَارِحْ،  ز ونِ 

ُ
رَه يُومْ مَ   يْك

ْ
اك
َ
 سْ بِ لِ ا  ف

ُ
لْ ت وَّ

َ
أ     ه 

ْ
ان
َ
يَة، ك

ْ
اف
َ
ة د

َ
لِيل  

ْ
ت
َ
ان
َ
ة، ك مَرَّ

صْ،
ُ
ق ْ ُ بْث  ي  ت ِ

ْ
ل
َ
ي   ق ِ

ان 
َ
غ
َ
أ ي 
ت ِّ
َ
بَاغ  

ْ
ت
ْ
ن
ُ
،وِك بَالِىي عَنْ   

ْ
رَاحَت ة،  َ تِث 

ْ
مَ    ك  

ْ
ت
َ
ان
َ
رَ ك

ْ
ف
َ
يَفِة ك

ْ
ض

ة،
َ
رُ   أبوعلىي نِضِيف

ْ
ة بْحُصْرْ  مَف

َ
، وش ة، وْبَابْهَا مَتِي  ْ

َ
هَا مَحْبُوك

ْ
بَابِيك

َ
مَعْ، ش

ْ
ا بْتِل

َ
 بِيض

 
ْ
ة بِال

َ
يَان
ْ
مْسَة مَل

َ
لمْبَة نِمْرَة خ

َّ
 ال
ْ
ت
َ
ان
َ
هَا مَمْسُوحَة،وِك

ْ
، قِزَازِت

ْ
ا    جَاز

َ
ورْه

ُ
،وْن

ْ
ط
َ
عْل
َ
  بِيْل

 
ْ
ال وَلا  ة 

َ
جَمِيل ليلادِي 

ِ
ال ي 

ف   
ْ
ت
ْ
ن
ُ
هَا ك

ْ
لِت
ْ
خ
ُ
د لِيلِة  ي  ِ

ف  .. عَرُوسَة  ثلاث  (   ليالٍ   منذ 

ي 
الإسكاف  إلى  ضحك  انتبه  الكبث    عندما  ي 

بدا    ،بطت  الذي  الواسع  فمه  فتح 

عميق،حْ كجُ  وأسنانطل  ت  ر  أنياب     منه 
ّ
َّ   -  ةحاد ي

َ
عَلى سينقضّ  أنه   ظننت 

ي 
 قال من خلال ضحكاته المجنونة: ولكنه  -لينهشت 

عِي دِيّ(   -
َ
دِي يا سعدية ابْل

ُ
ي ما يشبه)خ

ة سوداء،  ؛  "العجينة"  . وأعطان 
َ
غ
ْ
مُض

   فظيعة الرائحة،
ً
  فع يده عاليا ليهوي بها على ولكنه ر   ،ا هممت بقذفها بعيد

ي بسرعة،
ي جوف 

، فقذفتها ف  ي يده الحجرية..   رأسي
   قبل أن تحطمت 

َّ
ت  رْ وتذك

 : ي  والحزن يعتصر قلت 

   امْبَارِحْ،لِيلِةِ  )   -
ْ
ان

َ
يط

ِّ
الش  

ّ
، مَد رُوجِي  

ْ
د
َ
وْخ ايا  جُوَّ ه 

ُ
إِيد ي      ِ

ف   
ْ
اك
َ
ن
ْ
ه ا 

َ
نِ وْرَمَاه

ْ
رُك

مْ 
َّ
ل
َ
ة المِض

َ
يَف
ْ
مَض

ْ
 صوته المرعب:  انتبهت علىو  ( .. ال
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ي )   - ِ
انر
َ
ه بِ رُوجِي 

َ
ط ة  وَيِّ

ْ
وِش رِغِيفِي  ْ  مَا   بْلِ 

َ
ق ؛ 

ْ
امْ( ا   يخ

َ
تِن اسْ 

َّ
بقبضته  لن وَى 

َ
وه  .

على رأسي "  الحجرية  أ  . . "أم  إلىوكنت  الضخم،  نظر  صدره    وإلى  جسده 

أمزقه  -العريض   لو  تمنيت  المفتولاعي ذر   وإلى  -بأظافري  الذي  وقد    ،تي   ه 

 
َ
 تف
ّ
 ت
َ
عنهما  ق  "قزَ المِ "ت 

ً
وحش تصورته  منه.. .  خفت   ، ي

ست  سيفثر التجأت   ا، 

إلى ي 
ي    بنظرانر

أصابتت  المظلم،  د"الركن  الث  المرأة    ،"رعشة  قالته  ما  تذكرت 

 :  الطيبة من كفر أبوعلىي

تِغِلْ جُ )   -
ْ
د حَيِش عَّ

َ
، حَق

ْ
ي صَاحْبِة بِيت ِ

ون 
ُ
ك
ْ
ي الأرْضْ، حَت ِ

 مَعَ وْلادِي ف 
ْ
ي وزِك ِ

وا ف 
ُ
ك

ي  ِ
ان  الوَرَّ بِيتِ 

ْ
   . ( ال

ْ
أبلغ  ولما 
ُ
أبوعلىي   -ه  ت من كفر  الطيبة  المرأة  رفض   -عرْض 

ي بعنف،
بت    بشدة، وض 

ً
 : قائل

عَايِ )   - ،مِشْ  ي ِ
ان 
َ
ت ا 
َ
د لامْ 

َ
ك
ْ
ال اسْمَعِ  مِ   زِ  ادِي 

َ
ه ْ غِث  ي  ِ

سر
ْ
وْمَعْرَف ي  ِ

.. هْنِتر ازدادت    ( 

الث   اسة     د،شر
ْ
قش ي 

أليمة،يرَ رِ عَ وانتابتت  إلىوكنت    ة  المكومة    أنظر  الأحذية 

   بجواره،
ُ
ت
ْ
لِق
ُ
ي قد خ

ي يبدو أنت 
  ل اللقمة،لجمعها، ولتسوّ   الأحذية البالية التر

ي بلاد الله:  هائمة على
 وجهىي ف 

لِ )   -
ْ
بِن ا 

َ
ن
ِّ
إِن رُوا 

ْ
تِك
ْ
بِيِف هَا،العِيَالْ 

ْ
ل
ُ
اك
َ
ن  
ْ
ان

َ
ش
َ
ع مْ  َ الصرُّ    مّ 

َّ
إِلَّ عِيَالْ،  مَفِيشْ 

ْ
بَارْ   ال

ُ
ك

هْزَأ
َ
ا،بِيِسْت

َ
وا مِنْ د  وا بِين

ُ
اف
َ
ارْ بِيْخ

َ
 وِصْغ

ُ
ن
ْ
جِيلْ، ق

ِّ
ىّ الن

َ
ة ز

َ
ش
َ
عْك
َ
ىّ    ه المِن

َ
ة ز

َ
ود السُّ

 
َ
هْرْ.. لِيل

َّ
الش آخِرِ  يَالِىي 

َ
ل مِنْ  بَا  ة  تِ 

ْ
ن
ُ
ا ك مَّ

َ
ل  
ْ
سِ   حْزَن

ْ
يَة،ن

ْ
ان
َ
ت  
ْ
د
َ
لِبَل  

ْ
د
َ
البَل    يبِ 

ْ
ان

َ
عَش

 البَ 
ْ
وع
ُ
عِيَالْ بِت

ْ
سِةِ ال

ْ
ا عَلِيهَا،حَآسِي مِنْ مُعَاك

َ
ين
ِ
ل
َ
لىي ه

ِ
دِ ال

َ
دِ  ا   بَعْدِ مَا   ل

َ
بَل
ْ
وعِ ال

ُ
عِيَالْ بِت

ْ
ل

لىي 
ِ
سَة، ال

ْ
ا شِبْعُوا مُعَاك

َ
اه
َ
ن
ْ
ت
ُ
تِ بَ  ف

ْ
وَق
ْ
سِ ال

ْ
ف
َ
ي ن ِ
 ف 
ْ
ت
ْ
ن
ُ
 ا وِك

َ
 حَأ

ْ
ان

َ
رَحْ عَش

ْ
امِ  ف

َّ
د
ُ
فْ ق

َ
ق

ةأ
َ
ا:  ( .. بْوَابْ جِدِيد

ً
د
ّ
 عاد يزمجر مجد

بْلِ مَا )  -
َ
ومِي ق

ُ
بِ ق

ْ
ل
َ
ك
ْ
تِ ال

ْ
اسْ ا  يا بِن

َّ
امْ( لن

َ
:  تِن ي نفسي

 . قلت ف 
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-   (  ،
ْ
ي عَايْ   مَا مَارُحْتِشْ بِعِيد ِ

لىي آن 
ِ
 كِلابِ ال

ْ
 هِي عِيشِة

َ
اه
َ
( ش

ْ
ا لم يجد ا مْعَاك مَّ

َ
  . ول

 
ً
 ا: استجابة لزمجرته؛ قال وهو يرفع قبضته مهدد

ما  )   - بْلِ 
َ
ق ي 

ِّ مِنْ وِسر ومِي 
ُ
ق زْمَة  الجَّ بنت   أ يا 

َ
( سرَّ ك

ْ
مِك

ْ
عَض أغالب    وأنا  . قلت 

 البكاء: 

دِيمَة  )   -
َ
ق
ْ
ال زْمَة  الجَّ ىّ 

َ
ز  
ْ
صَح ي  ِ

 مان 
َ
أ ي  ِ
ف  ة  مَرْمِيَّ

ْ
وَاسْعَة( ال

ْ
ال ي   . رْضَ الله 

وانتابت 

ي نفسي متعجبة:  لم أعهده من قبل، شعور بالخوف
 وقلت ف 

ي )   - ِ
افْ؟،آن 

َ
خ
َ
أ  
ْ
ت بِ مَيِّ

ْ
ل
َ
مّ ق

ُ
ا تِ    

ْ
لىي عِش

ِ
ي ال ِ

ارِي    آن  َ َ ث 
ْ
ال ي  ِ

هِيمْ وَرَاهْ ف 
َ
ي أ
مْعَاهْ إن ِّ

ي  ِ
 وْف 

َ
 وْعَلى

ْ
ك
َ
ك ،   السِّ

ْ
َع
 الثرِّ

ْ
وط

ُ
ط
ْ
   ش

ْ
( تِشِيل

ْ
د
َ
ا بَل
َ
ن
ِّ
حُط

ْ
 وِت

ْ
د
َ
ا بَل
َ
ي  ن

ي أعمافر
. وضخ ف 

 صوت حزين: 

 لِيَّ )   -
ْ
ان
َ
وْ ك
َ
،ل ي ِ

 يِآنِسْ وِحْدِنر
ْ
د
َ
اوِ   ه وَل

َ
 يِت
ْ
ه بِيت  لِيَّ

ْ
ان
َ
وْ ك
َ
وفْ ل

ُ
خ
ْ
ي مِنِ ال ِ

ي وْيِحْمِيت  ِ
( يت 

 ..  :  تشجعت وقلت بحذر وأنا أبتسم ابتسامة عديمة المعت 

ولْ(  -
ُ
 وصاح:  الضخم،. انتفض جسده )بَاق

ا  )   - مَّ
َ
ولِىي حَاجَة،أل

ُ
ق
ْ
ة ت
َ
ي عَاوْز ِ

تر
ْ
   ن

ْ
ول
ُ
ا،مَاق

َ
صْتِين

َّ
ل
َ
 وِخ

ْ
   تِيهَاشْ لِيه

َ
ىّ عَش

َ
 تِرُوجِي ز

ْ
ان

، مَا 
ْ
تِلِك

ْ
ل
ُ
  ق

ْ
ولِىي إِيه

ُ
 تِق

ْ
ك
ِّ
تِ  ؛بِد

ْ
بْ( يَا بِن

ْ
ل
َ
ك
ْ
 . قلت:  ال

وبْ )  -
ُ
ا يْت
َ
ن  رَبِّ

ْ
ان
َ
ا ك
َ
ة دِيّ( إِذ

َ
لان
ْ
غ
ُّ
ا مِنِ الش

َ
 . رَ عَلِين

ّ
 رًا: جِ مْ زَ مُ  د

-   ( ْ ِ
حَث  ي  ِ

،تان 
ْ
اعْتِك

َ
بْت ة 

َ
المَسْخ ة 

َ
وت
ُّ
حَد

ْ
لِل وْلِيَّ   جَعْ  ( يا 

ْ
ان
َ
جِن بَلاشْ  تابعت  ة   .

 ل: بتوسّ 

دِ السِّ  اعْمَلْ مَعْرُوفْ،)  -
ْ
رَ أنِرُوحْ عَن

ْ
ف
َ
 ك
ْ
اعِة

َ
 بْت

ّ
،ت ي عَاجْبَ  بُوعَلِىي ِ

ة يَعْت 
َ
عِيش

ْ
 ال
ْ
اك

ي دِيّ  ِ
ان 
َ
يط

ِّ
 قال ساخرًا:  ( .. الش
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-   (، ي ِ
يْوَه عَاجْبَان 

َ
   أ

ُّ
لْ الل

ُ
اك
َ
،مِشْ بِن حِي  ْ

يَّ َ ِ
ا مِسْثر

َ
مَة وِاحْن

ْ
ا مَا   ق

َ
ي العِش لىي   بِيِيج ِ

ِ
ل
َ
  يْخ

ا،
َ
ْ عَش  مِنْ غِث 

ْ
 أ  حَد

ْ
رَضِك

َ
ي غ ِ

تر
ْ
فِلاحَة(   ن

ْ
ي ال ِ
ي حِيلِىي ف 

ِّ
 تِهِد

ّ
الإطباق    . قلت وأنا أوَد

 عنقه:  على

-   ( 
َ
قِ  يَا رَاجِلْ د

َّ
ت
َ
 مِف

ْ
ك
َ
د
ْ
ومْ،ا زِن

ُ
هُد
ْ
   ال

َّ
د
ُ
هَا مِنْ ق

ْ
ل
ُ
اك
َ
ا بْن
َ
ولْ عُمْرِن

ُ
لىي ط

ِ
 ال
ْ
 إِيه

ْ
مِة
ْ
ق
ُ
امْ ل

كِلابْ( 
ْ
ىّ ال

َ
 الِابْوَابْ ز

َّ
 ولكنه قال بليونة غريبة:  ا،ت انفجاره غضبً عْ . توق

ة اعْ )   -
َ
لِىي  يَا شِيخ

َ
،إ ق سِي  ْ

وَيِّ
ْ
ه ك

َ
ا كِد

َ
   حْن

َ
عِة
ْ
 صَن

ْ
مَان

َ
ي لا بُويَ أوِدِي ك

ِّ
يُمْكِنَ    ا وْجِد

  . سِيبْهَا( أ
َ
 زْ هَ انت

َّ
ي لا تتكرر إلَّ

 وقلت باستكانة:  ،ا  نادرً ت الفرصة التر

ة(   اعْمَلْ مَعْرُوفْ،)  -
َ
ل
َ
ايَة بَهْد

َ
 أسنانه:  على زّ . قال وهو يجِ كِف

 أيُمْكِنَ  لا )  -
ْ
ودِي وَ سِيبْ صَن

ُ
 جُد

ْ
ا( أعِة

َ
ق
َّ
 . قلت يائسة: رُوحْ للش

،مَ )   -
ْ
ة فِيك

َ
ايْد

َ
صْ   افِيشْ ف

َ
  أ

ْ
ك
َ
 ل

َ
 عَلى

ْ
ت
ْ
د
َ
ة،   خ

َ
مْبَل
َّ
ة،أالت

َ
ف
ْ
 مِشْ عَايِزْ خِل

َ
ت
ْ
  أ  ن

َ
ت
ْ
ن

ي  ِ
سر
ْ
ك
َ
د
ْ
الإحْسَاسْ،  مَاعَن فِ 

ْ
َّ   صَن لِىي  

ْ
ون

ُ
يْك يَا   عَايْزَة   

ْ
نْ،عَدِيمِ   بِيت

َ
مَوْط

ْ
ال لْ     

ُ
اك
َ
ن

ا مِ 
َ
ن
ْ
مِت
ْ
ق
ُ
ا يَا ل

َّ
 جِبِين

ْ
، نْ عَرَق

ْ
ات حَّ

َ
  ش

ْ
ه ال

ُ
 يْجِيل

ّ
هحَد

ُ
ض
ُ
ْ وِيُرْف    ( .. خِث 

بحُ رحت  و   رْ أبكي 
َ
مدوية،ق على  وأطبق  ة.. ضخ ضخة  وأخذ    بيديه  ي 

عنقر

   ويضغط،  ،يضغط
َ
 ثم رفع يديه عندما تد
ّ
ي لى

ي صدري بقوة،   لسان 
 
ي ف

، ودفعت 

م"   خرة رأسي على تستند مؤ   ظهري،  لأقع على َ    "الصرُّ
َّ
َّ مُمَد  القديمة، ورِجْلىي
َ
ة  د

ي وجهه.. 
   ف 

َ
.. ولما أف  وغبت عن الوعَي
َ
ي وجهه،  ت،ق

أكيل له    أخذت أضخ ف 

الشتائم.  من  أعرف  ما  الهائج،كل  قام كالثور   .   َّ علىي هجم  ثم  الباب   ، وفتح 

 
ً
جاعل  َّ إبطىي من  الاثنتي    بيديه  ي 

من حملت  ي 
دفعت  ثم  الباب،  تجاه  وجهىي   

ي خارج "  الخلف دفعة قوية، 
ي الوحل  منكفئة على  "المضيفةقذفتت 

 .. . وجهىي ف 
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ُ
ت

ْ
معاناة،  نهَض بعد  ي 

رقدنر  م  من 
ّ
بالوحل.. لط ي   وشت  خة 

ف  ببطء، 

 
ّ
َّ   ح،الظلام الحالك، أترن ي

َ
ي الأرض الموحلة  - بصعوبة وبحذر  أنقل رِجْلى

وأنا   -ف 

بشدة.  بار   . أرتجف  حولىي كان  ء  ي
سر الماء،كل  الموحلة،  الأرض  ا، 

ً
.  الري    ح.   د

أبكِ  لم  ي أن  أحسست    من قبل.   وبكيت، بكيت كما 
ي دويّ   ،الدنيا تواسيت 

  ف 

ّ   الري    ح، ي وقع قدمي
ي    ،ف 

باح"ف 
ُ
  ضال متكور على الكلاب.. مررت بجوار كلب    "ن

   نفسه بجوار الجدار،
ُ
 شعرت بأ
ْ
 ل
َ
هائم   ة غريبة مع هذا التعيس، فكلانا ضال،ف

ّ   وجهه،  على والتسرر الوحدة  ي 
وعلىومطارد  د،يعان  الأطفال..  باب   ة  أول 

ي 
  ،صادفت 

َ
 دق
ْ
بعد عدة دقائق، كانت أطول من هذه الليلة   . استحياء.   ت علىق

ي عارِ   السوداء؛
 مجرّ   ة، يَ شعرت خلالها أن 

َ
ي    جسدي،  ة من كل ما يسثر د

وقلت ف 

 :  نفسي

ة دِ )  -
َ
ف
ْ
 الوَق

ّ
َّ مَعْ إن ي

َ
رِيبَة عَلى

َ
ا:  ( .. ي مِشْ غ

ً
ا ناعمًا رقيق

ً
 وسمعت صوت

ه(  - لىي بَرَّ
َّ
ِ ال
 . أجبت بصوت خفيض: )مِي  

-   (، ي ِ
اف 
َ
 الِاسْك

ْ
   مِرَات

ْ
 حَاجَة نِت

ِ
ل
َ
ا يْخ

َ
ن  بِيهَا رِبِّ

َّ وا عَسر
ُ
   . بعد قليل، ( يك

ُ
  ح الباب،تِ ف

؛ احتضنته "الحسنة"وقبل أن آخذ  به أمه،  يحمل ما جادت أمامي طفل  كان

ّ   بقوة، ي
رى    علىوكنت أغمض عيت َ

ْ
ي الركن المظلم.   عزيزة، ترقد هناك،  ذِك

  . ف 

   ستنجد بأمه،ضخ الطفل مذعورًا ي
ْ
ك  فثر
ُ
 ت

َ
 رْ ه وغاد

َّ
كانت    . ح. ت المكان وأنا أترن

 ّ ي
عيت َ من  تسيل  لهيب  ا وكنت    . بغزارة.   الدموع  واندلع  بشدة..  اجتاح رتعد 

،. جسدي ي
نظرانر حت 

َّ
وترن قبور    .  بيوت كالقبور؛  نحو   

ْ
ت
َ
د َ
َ   " شواهدها"وشر

بالية.  السماء تبكي بدموع    . أحذية  الري    ح تلسع ظهري بقسوة. وكانت  كانت 

 ت أمام أحد الأبواب لاهِ يْ باردة.. ارتمَ 
َ
ِ وحاولت أن أسْ   . ة. ث

 ثرَ
ّ
.   د وكنت   . أنفاسي

على ي  ثون  أطراف     أجمع 
ِّ
لات  جسدي 
َ
تهب ق بينما  الباردة؛  الري    ح  لسعات  اء 
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.   تملأ رائحة الدفء من الداخل     . وكان هناك وراء الباب طفل يصرخ؛ خياشيمىي

ا لو  ي صدري. حتضنه وأهتمنيت 
المكتوم ف  الحنان   وصَ   . دهده بكل 

َّ
ي   ك

أذن 

 احْسَنَ أ)   - :  صوت أمه
َ
ت
ُ
 اسْك

َ
ل
ْ
 يَاك

ْ
ان

َ
ي عَش ِ

اف 
َ
 لِلإسْك

ْ
يك

ِّ
 وَد

ْ
اندلع اللهب    ( .. ك

جديد.  نور   . من  ن  -شديد    وسطع  بزغكأن  قد  انفجار   -هارًا  دوي   وسمعت 

  ،عظيم 
ُ
مْت

َ
ط
َ
، على الأرض منكفئة على  فارْت  يملأ الماء المُ  وجهىي

َ
ع بالطي    بَّ ش

تحوَّ   .. الماءفمىي إلى  ل  بالطي    عميقة،  المشبع    فيها   "أغطس"كنت    بِرْكة 

   . . "بّ أقِ "و
ّ
 تيق
ْ
ِ   تن

ْ شر
ُ
ي أ
   ف علىأنت 

ْ
ف
ّ
ي إحدى مرات الط

ا. وف 
ً
و رأيت  الموت غرق

 وجهه ك  على
ً
كة رجل ا أبيض، بي   يديه يرتدي جلبابً   ،)اللي   الحليب(  شاط  الث ِ

  آمرًا: سمعته يقول لِىي  لفافة بيضاء،

رَ أرُو )  -
ْ
ف
َ
( جِي ك

ْ
وَحْدِك

ْ
: بُوعَلِىي ل  . قلت من خلال دموعَي

-  ) ي ِ
 )عَايْزَة ابْت 

َ
 . وف
ّ
 ت أن أقول له: رْ ك

-   ( 
ْ
اجَة ل

َ
بَة مِحْت يِّ

َّ
 الط

ّ
ت كِنِ السِّ

َ
،ل

ْ
غِيط

ْ
ي ال ِ
تِغِلْ ف 

ْ
ة(   رَاجِلْ يِش

َ
ايْد

َ
ي مَالِيشْ ف ِ

. يَعْت 

ي الرّ  ِ
ت 
َ
ك
ّ
ي على د فق عب،تمل

:  أجابت   ما دار برأسي

ا  )   -
َ
مَعَاه لِىي 

ْ
تِغ
ْ
وِاش ة،رُوجِي 

َ
ع ْ
الثرُّ مِنِ  ه 

ُ
جِبْت  ،

ْ
ابْنِك وِآدِي   ،

ْ
بِيت

ْ
ال ي  ِ

 
رَمَاه    ف

بَعْدِمَا الإ  ي  ِ
اف 
َ
   سْك

ْ
ال ة  بَرَّ  

ْ
فِك

َ
ة( حَد

َ
يَف
ْ
وليديمَض منه  أخذت  إلى   . . .    ضممته 

بحنان إلىصدري  الباردة  الري    ح  سياط  انقلبت  تمسح    ..  الدفء  من  ألسنة 

   -دعْ البُ   على  -  ورأيت   . . ىوانبلج الضوء الباهر مرة أخر   . جسدي. 
ً
ا جميلا

ً
 ،بيت

ي 
تناديت  داخله  كانت  ملائكية..   من  مُ   أصوات  وقمت  وليدي   ة مَ مِّ يَ حملت 

الضوء، يخبو  أن  قبل  شطره  ّ   وجهىي  ي
سافر أن  شعرت  ي 

على   ولكت  تقويا   لم 

 . يمزّ   . حملىي بألم  وكنت أضم وليدي   . جسدي.   تراج    . ق صدري. أحسست 

،  بقوة، وأنظر إلى    البيت، وأحاول مواصلة السث 
َّ
ً جُّ وَ أحاول قهر الت ا  ع.. وأخث 
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 وصَ   ،وبعد جهد مضنٍ 
ْ
   . ت. ل

َ
 مَّ ول

َ
 ا دخ
ْ
ي قلب الن ل

ا  وجدت نارً   ور الساطع،ت ف 

ي 
َ  .  اضطجعت عليه بسرعة.   فراش ناعم،  تبث الدفء ف  ي

طىِّ
ُ
وكان جسدي قد غ

ي وأخذت أقبّ   . . "الحرير الأخصر  "بغطاء من  
ي يغمرن 

ي حضت 
  ل طفلىي النائم ف 

ي  شور جارف،
عاس". "وغلبت 

ُّ
 .. الن

 

 

        
َ
 ش
َّ
حَ   د

ُّ
ترن تباطأ خطواتها، انتباهي  أن    ها،  قبل  فأخذت حذري؛ لأدركها 

، فقد رأيتها تهوي،تسقط.  ي منعه  . وصدق حدسي
ي جسدها  لم أفلح ف 

ا، غلبت 

 حمْ   ستطعلم أ  المتثاقل،
ُ
ي علىت رغمً هوَ   ه،ل

عدة محاولات    بعد   . الأرض.   ا عت 

بكلمات غث   كانت تهذي  جلست بجوارها..   فاشلة لمساعدتها على النهوض،

   .. مفهومة
ْ
ت
َ
ف
َّ
وَق
َ
..   ت ي

ي التلاسر
   عن الهذيان.. بدأت أنفاسها ف 

ُ
ت

ْ
مَض

ْ
 عينيها..   أغ

 
َ
. وْ وتل  ت الشهادتي  
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  ل الحشـرةت  ق  الذي 
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ف        
َّ
وَق
َ
عْ "  عن الجري عند   ت

ْ
ط
َ
   -   "الق

ً
ِ ُّ "ا  لاهث

  اهتدى   -العرق من جسده  "يَث 

ي  
ق المياه،  على  "العتمة"إليه ف 

ّ
ي ر تدوِّ   لمات أمهك  تزال  ولا   صوت تدف

 : أسهي ف 

بْ يا محمود )   - يِّ
َ
رَك  ،ط

ْ
نا، معانا ربنا   ،أمْرِنا لله   ،بِخاط

ْ
غ
َّ
 .. لولا ابن الحلال اللىي بل

ا على
َ
ن
ْ
ه  عَوَض رَة؛ دا لِسَّ

ُّ
الد ي 

َّ   الله ف 
ُّ ي السرر ِ

سر
ْ
ق
َ
ط
َ
   ( .. ابةمان

َ
 ف مذوق

ً
 أمام  هولَّ

 ر ا أد  ،مثله من قبل.. وبعد لحظات تفكث  محمومة  ر هذا المشهد الذي لم ي

يْهتجاه القرية وجهه
َّ
ف
َ
ي فمه على ، وضع ك  :                            به وضخ بعزم ما  ،جانت 

    ( .. يْ جااىْ..جاااايْ..جااااا )   -
َ
د
َّ
رَد
َ
 متتابعً   صدى ضاخهت

ً
ا سكون الليل ا شارخ

جديد.   ،البهيم  من  السكون  وعاد  الواسع..  الفضاء  ي 
ف  تبدد  يك  . ثم  نظر  ان 

 
ً
إلىمذهولَّ     

َ
المُت عْ"المياه 

ْ
ط
َ
"الق من  ة 

َ
ق
ِّ
ف
َ
"المِ "  وإلى  كالطوفان،  د

ي   سْقرَ
التر

رَيّ  نهاية "المناوبة"الزّ   طان"غيكل "  فاضت؛ بعد  ي 
    .. مام ف 

ْ
ت
َ
ت
َّ
ت
َ
ش
َ
أفكاره، ت

ة، لا يدري ماذا يفعل، غمره عادت كلمات أمه  و   شعور بالعجز..   مزقته الحث 

ق رأسه  : "المسامث  المحماة" ك  تخثر

محمود )   - يا  بْ  يِّ
َ
لله   بخاطرك..   ، ط رَ   .. أمرنا  امعانا 

َ
ن .. بِّ سخونة    (  اجتاحته 

جسده انتفض  ي    ارتمى  ،مفاجئة، 
عْ "ف 

ْ
ط
َ
وَ   ،"الق

َ
بملابسهه فيه  ط   ،ى 

َ
غ
َ
ض

ي  ،جانب  ظهرهب
َ
بَت
ْ
عْ"من استواء جانِ   بتعجّ   .. الجانب الآخر   هوبِرُك

ْ
ط
َ
َّ "الق ي

َ
  ،ت 

علىو   
َّ
د
ُ
ق عجبه  ؛مقاسه   كأنه  هذا    وازداد  ي 

ف  ذلك  الذي    "الجسر "لحدوث 

   "النجيل" و  "الحلفاء" جعلته  
ً
 ثابت

ً
متماسك ..    مرّ   ا علىا  تدفق  السني   توقف 

دِيرُها المُ   وتلاسر   المياه،
َ
 من جديد،   ب.. وعاد السكون الموحشعِ رْ صوت ه

المياه المتسربة من    "خرير"صوت    ته بالإنصات إلىالإفلات من قبض  حاول

ّ جْ ي" احور  ،هحول
   .. . ما حدث "ثرَ
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س       
َ
عة  على  جَل ي    -مشارف القرية  على  -  شاط  الثر

 "ف 
ْ
نتظر يالليل    "ةمَ عت

ا كالمحموم
ً
جْلْ"متحفزًا منتفض طِعْ الرِّ

َ
ق
ْ
ن
َ
د   .. ؛ حتر "ت

َّ
انقطاع  من "  وعندما تأك

جْلْ"ال ب ،رِّ
َ
ه
َ
 : نفسه حدث ،عدة إليها.. وبعد خطوات ذ

الطريق،  ماتِمْشِيشْ )   - ي 
رَة    ف 

ُّ
الد غيطان  ي 

ف  .. أضمنانزل  الظلام   شعر   (  أن 

 
َّ
 من    -والسكون التام    امس،الد

َّ
ة"إلَّ

َ
رْوَش

َ
   "خ

ُّ
هِقان  -ةرَ عيدان الذ ْ ُ  .. روحه  سَث 

هو  ما  تناسي  ي   حاول 
التر غبة  الرَّ وراء  بالهرولة  إلى  فيه  لم  أحضانها   طارت   ..

الذرة،  تؤلمه عيدان  بات   "ولا    ض 
ْ
   وجهه  " شخد

َّ
تعثَ أوراقه..  ي بحواف 
ف   

ي حالها نائمة    "قطة"
،  ، أفزعهف  ا   جرى   مواؤها المفاج  

ً
ما كانت  لف  ها، عن  بعيد رُبَّ

ة " يَّ
ِّ
 "من    أخذهتريد أن ت  "جِن

ْ
 بغوْ   .. فوج   "جَمَلات

َ
د
َ
ي الأرض  هيمص ق

لقد    ،ف 

ي  
زَل ف 

َ
   "غيط"ن

ُ
وِّ وِ ة مرْ رَ ذ

َ
   ه،ي لِت

َّ
 "د من ذلك من  تأك

ْ
بِيك

ْ
ل
َ
ي الوحل  هيمقد  "ت

 .. ف 

ي   واصل
الموحلة.. إلى  السث  ف  ً   –  وصل  أن  الأرض   "الغيط"نهاية    إلى  -ا أخث 

احِيَة"   علىالذي يرسي 
َّ
الن مَن"و   .. شارع "دايِرْ 

َ
بيتها   "ك ي مواجهة 

ي    ف 
الذي ف 

الشارع، من  الآخر  جلبابه    -  "القرفصاء"جالسًا    الجانب  تلطيخ  ليتفادى 

 تحرَّ هو يو  وحدث نفسه -بالوحل
ً
 ا للذهاب إليها: ق شوق

ح)   - شْ 
ِّ
التوت  اماحَد شجرة  طالع  وأنا  ي 

ها، يشوفت 
ْ
اك شِبَّ جنب  اللىي   دي 

فْ  لحظات ويخرج
ْ
ه الجِل

ُ
رَك
َ
ي نص الليلإ  ،جوزها لِد

 . ( حنا بقينا ف 

رْجَة نافذتها 
ُ
شجرة  "ه من خلال أغصان  الذي رآ  -   بصيص النور المنبعث من ف

 لهيب  -"التوت
َ
ج ي رأسه  أجَّ

ي    "حَفِيفُ "  .. الرغبة ف 
ي    ح ف  ي "الرِّ

عيدان   "شواسر

 
ُّ
 ة كان يردد اسمها باستمرار: رَ الذ
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-  ( 
ْ
  .. جَمَلااااااات

ْ
 "  ( .. جَمَلااااااات

ْ
  "جَمَلات

ْ
عَت رَبَّ

َ
ي رأسه ت

ها فوق  رآ منذ أن ف 

مرة لأول  بيتها     ؛سطح 
َ
تتل الطاغية  ىوّ وكانت  مفاتنها  عن  بحركات   كاشفة 

وصدرها   ،ورقبتها العاجية  ،"منديلها الأبيض"سل تحت  رْ شعرها المُ   سة،متمرِّ 

.. جاءتتوذراعيها الناصع  ،ونحرها المخروط بانتظام رائع ،المرتفع البَضّ    ي  

"
ْ
تزال عروسً   -يومًا    "جَمَلات أمه،  -اوكانت لا     ولكنها وجدته  تطلب 

ً
ا  وحيد

ا من    انوك  بالبيت،    ،"المدينة"عائدا توَّ
ً
ب    فوج     ، من انصرافها وبدلَّ بها تقثر

،  بعيني   نصف مغمضتي     كانت تنظر إليهوجهها ابتسامة ماكرة..    وعلى  منه

 
ْ
أه تنطبق   تكاد 
َ
الطويلة.. د ي  ابها   أخذ 

ً
مشدوه إلىا نظر  أسنانها   إلى  عينيها،   ، 

  وراح  سل،رْ ولمسات شعرها المُ ،  ا من لفح أنفاسها الساخنةمنتشيً   ية،اللؤلؤ 

ي غيبوبة
 : ا من أذنهصوتها الهامس قريبً  منها على اقأف ،ف 

ة متشنجة مكتومة و   ( .. مالك؟)   -
َ
حِك

َ
حِك ض

َ
التقاهو يض  ط أنفاسه حاول 

 .. جمرة ملتهبة.  إلى جسدهوتحول  ،وجهه قد صعد إلى وكان الدم ،اللاهثة

 

 

ضحكاتها   أذنه  إلى  تتناهبينما    تحت نافذتها،  هو و   لا توصف  سعادته

    ،المجلجلة
ْ
حَت

َ
ت
َ
ف الحالمة..   "وهمساتها 

ْ
قذفت    ،"شباكال"  "جَمَلات

ة"
َ
 لا ي  ،"خِرْق

َ
ة  أمامهت أغصان التوتة لتسقط  دري كيف تفاد امتدت   ،مباشر

   ،تلتقطها   يده
َّ
 فض

ً
،  عن أيّ   ا ها بعيد   ، واقتحمت أنفه ا لملمسها فزعً   انتبه  تفكث 

فظيعة، لزج    أصابعهكانت    رائحة  ء  ي
سر ي 
ف  غاصت  ،قد     داف  

ْ
 اق
َ
بدنه رَّ عَ ش   ،  

 
َ
قتله.. سمع ضير الباب الذي تمت  أن ي  ضاخ طفلها،  وسمع  ف، فها بعنقذ

 مُ  تمتم،ي وأخذ   ،بسرعة انبطح ,فجأة
َ
 : نظراتها بعً ابِ ت
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،يا  )   - ي
فْ   فرحتر

ْ
   ، بعد ما طال الانتظار،خرج الجِل

ْ
 يا جَمَلات

ْ
خرج   ( .. جايْلِك

ي    ،كالشبح
ف  ي  ،"العتمة"ذائبًا   لم 

َّ
إلَّ منه  قمة  تبي    وطرف   "الطربوش" 

   .. "قيةالبند"
ً
ثم    ،المحدود   رؤيته  ا عن مدىتتبعه بإضار وهو يتوارى بعيد

  نصت إلىي أخذ 
ْ
  وغادر  ،بنشوة هائلة شعر  من ذهابه، ا تأكد ولمَّ  ع قدميه.. وق

طابت.. لي  ا،قفزً   مكمنه ي 
التر الثمرة  ق   قطف 

َّ
سَل
َ
وبمهارة،   ت بسرعة    الشجرة 

 بي   الأغصان:  هو و  حدث نفسهو 

-   ( 
ْ
 وِشْ امِشْ حَ   ،لحظات وأكون بجوار جَمَلات

َّ
فْ إلَّ

ْ
الجِل   ( .. الفجر  يِرْجَعْ 

ي عروقه
ا   كان الدم يجري ف 

ً
   ،حارًا جد

َ
عندما و ..  قمة رأسه  حرارته إلى  تصعد

" محاذاته  شباك"الكان  ي 
 وجد  ،ف 

ً
مغلق ي  ا،ه    الصعود،   واصلبل    ،فتحهلم 

ا فكرة الدخول من النافذة كاللصوص
ً
  ، أحَرّ من الجمر   فهىي تنتظره على  ،رافض

علىسي ل  هناك    السقف،   ث   حجرتها   إلى  هبطيومن  سي  ،باب  جده  الذي 

 .. بلا شك.  "مواربًا"

 

 

أ 
َ
ي  ي  بَد

ي "القطع"  جسدهشعر بسريان برودة المياه ف 
 المتكور ف 

ّ
 ث.. حد

  نفسه
ّ
 الخوف:  كهوقد تمل

   هلِسَّ _ ) 
ْ
شْ جِه

ِّ
تبدد السكون الموحش بنباح الكلاب آتيًا    ،دون توقع  ( .. ماحَد

  كانت الأصوات خافتة،  .. ثم اختلطت أصوات الناس بنباح الكلاب بعيد،من 

 من رَوْعِ 
ْ
ت
َ
أ
َّ
د
َ
جع الأحداثاح ي.. ور هولكنها ه ي سالت من  ،سثر

بلا   مخيلته  التر

 .. جهد.  أيّ 
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َ
ككتلة سوداء ساكنة يضمها الأفق   -"التوتة"من فوق    -البيوت    هلت  بد

ا بيد وواضعً   انك  . بقوة غاشمة.   م تِ عْ المُ 
ً
ا غصن

ً
ا اليد الأخرى فوق السقف  ممسك

  . الحائط.   على ا بجسدهومرتكزً 
َ
ذِفَ   ،وجهه ناحية بيتهم   ر ا أد

ُ
 حجرًا قد ق

َّ
ن
َ
  وكأ

عينيه ي 
الدار،  .. ف  ي صحن 

ف  هناك ضوء     كان 
َ
السّ أره بأذنه   ،عمْ ف   التصقت 

  ، مبهمة،كلمات خافتة
ّ
ي وسط البيت ب هارأى أب بشدة، قحد

خطوات يدور ف 

تحمل    أمهو   متعثَة،    "لمبة"خلفه 
ُ
ز بعنفتتمايل  هُما   ،بالتها 

ُ
ضاخ    يُلاحِق

ي  د اع  ولكنه  ،إخوته إلىبسرعة  ي 
   "عُواء"  صع 

فراغ    على  طع َ ضاخهم وملأ 

 : أسهر 

-   (، ي
سر
ْ
ف
َ
وق
ُ
 منهم، مات

ْ
فْ الثمرةأ  سِيبَك

ُ
ط
ْ
ق
ُ
 ت
ْ
بْت رَّ

َ
  ، تسلق التوتة  واصل  ( .. نت ق

ابهوعند ا   اتجه نحو بيت جارهم   .. من البيت  ا خارجً   ه رأى أبا  "السقف"من    قثر

 لم ينتظر من يرُ   ،طرق بابه بقوة  ،"أبو سالم "
ّ
ْ "بيت    إلى  ىجر    عليه،د

 ، "خِصر ْ

ي بيوت الحارة ثم إلى
ي الوقت ، كان يدق بيديه الأبواب،بافر

 : نفسه ويزعق ف 

-   ( 
ْ
من قاع   كأنه آتٍ   ،كان مكتومًا   ،"أبو سالم "صوت    سمع  ( .. عالم حقونا يا  ال

 جُبّ: 

 ثم صوت من بيت مجاور:  ( .. جايلك يا أبو محمود  ،إيه ىجر  ،يا ساتر )  -

   بيتهم   إلى  عاد أبوهو   ( .. ربيا ساتر يا  )   -
ً
ي   وجهه لتعثَه  على  انكفأ   .. مهرولا

ف 

   الباب،  "عتبة"
َ
 ساعد
ْ
تناوله    النهوض،  على  أمه  هت وهي  ا"وقالت 

ً
 " مقطف

 : "فأسًا"و

   ،نا لله رِ أمْ   ،نت في   يا محمود أ  ىيا تر )   -
ْ
رَك

ْ
اط

َ
ونا يا    .. بِخ

ُ
،غِيت الأرض   مسلمي  

 
ْ
 بصوته الواهن:   أردف أبوهو  ،( غِرْقِت
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ا رآه  ل الانصراف عمَّ حاوَ   ( .. رزق العيال  ، معاشنا   ،يا رب اسثر   ،يا رب حُوشْ )   -

ثمرته ي 
ف     بالتفكث  

ْ
أق ي 

ِ التر
قِ ثرَ من   "ولكن    ،طافها ب 

ِّ
 الن
َ
احتدم    "ارق بي   الذي 

العشاء  -  ثلاثتهم  صلاة  قبل  عنها..    سحبه  -الليلة  ا 
ً
تنهره بعيد أمه    كانت 

: سً ولكنه كان همْ  هامسة، ا كنصل سكي  
ً
 ا حاد

ي بلاش فضاي )   -
ض  باختناق من شد  -ساعتها   – شعر   ( .. حيا بت 

َ
ف
َ
ت
ْ
ة الغيظ، ان

ا، واتجه
ً
 بصوت مرتفع:  الوق نحو الباب، واقف

الغيط)   - ي 
الجاموسة  ،إنتوا عايشي   ف  الجامعة  ،ورا  ي 

أنا ف  ،  ،يا عالم   هدومي

  قاطعته . ..( . فضحتو 
ّ
 ة: بحد

،ا يا  )   - ي
راجل كبث    بت  مصر   ،أبوك  ي 

ف  تتعلم   
ْ
ك
َ
تعب ا و   ،بَعَت لوحده  لْ  حَمَّ

ْ
ت

 خواتك قطط مغمَّ إ   الفاس،
َ
ي الإ   .. ةض

ي    على  تقعد   ،جازةحتر ف 
عة عينك ف  الثر

ي    ،وهو يا حسرة  ،عينه
ّ والفاس ف 

ُ حْمَة حِ   إيده،عرقه بِيْسرر  الرَّ
ْ
  ة، خِفّ علينا،وَ ل

 أ
ْ
ز جَوَّ

ْ
ت خلفه   ( .. ختكإحنا بِن

َ
ف
َ
  رأى  - خطوتي   نحو الباببعد أن خطَى   -  الت

 نفجر: هو يكاد يو  وقال ،ذقنها  دمعتي   مستقرتي   على  يدها ترتفع لتمسح

وها،)  -
ُ
ز جَوَّ

ْ
( إ وا ابن أبو رفضت بعد ما  بِت  بسرعة:  . فقال أبوهسماعي  

ه( ا)حَ   -
ُ
سِيد  

ْ
سِيد

ْ
ل ا 
َ
ه
ْ
ز جَوَّ

ْ
وكن  استدقد    ان. 

َ
بسرعة،ا فع   يده  وامتدت  ر  لثر

ة"
َ
اط
َّ
الباب    الباب،  "سُق ا 

ً
صافق رَج 

َ
الشارع؛  خلفهوخ ي 

وف  حدث   بعنف.. 

 : نفسه

ارْ دِهْ )  -
َ
ق
ِّ
عَلَّ  دون نتيجة،كل الن

َ
ي وأحاول ل

ب  ( .. وعس أرجع تان   وعندما اقثر

 صوته:  سمع من البيت،

ي الغيط)   -
   ، مِشْ عايْزُه يشتغل معايا ف 

ْ
جَح

ْ
ي   ،عايْزُه يِن

ت 
ْ
ف َّ
َ (  نجاحه هو اللىي حَيْسرر

 عليه:  .. 
ْ
ت
َّ
 رَد
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-   ( 
َ
ن
ِّ
وِش  

ْ
ت
َ
ل
َ
عة  كل يوم قاعد على  ا، الناس ك وه  ،الثر

ُ
الباب وص.( . . ه ع 

َ
ف
َ
د   اح. 

 مقاطعًا: 

،أ)   - ي
ي البيت  قعد فِي  ْ يعت 

ي الغيط  ،معاكي ف 
 تحت رِجْلِي  ْ الجاموسة ف 

َّ
ليه   ،ولَّ

ي الجامعة
ون 
ُ
يت
ِّ
ا  ود مَّ

َ
ي   نتو مش حِمْلِهَا،إ ، ل

تون 
ْ
د
َّ
،    من الهلاهيل اللىي علىعَق ي ِ

تر
ِّ
  جِت

 أسنانها:   على قالت وهي تضغط ( .. حرام يا ناس ،أنا مِشْ أقل من الطلبة

ي ل أغنيا يا  و دو )   -
رْ أبوك    واحمد ربنا اللىي   ،عِيشْ عِيشِة أهلك  ،محمود يا بت 

َّ
د
َ
ق

 العلام،
ْ
يك

ِّ
  يِوَد

ْ
سَك

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ك
َ
ي ربنا يِهْدِيل

 .. . ( استحمل يا بت 

 

 

        
َ
 ت

َ
 راخ
ْ
 سِ مْ المُ   يده  ت

ُ
ا من السقوط  .. يفقد توازنهد  اوك  ،صنكة بالغ

ً
 ،وخوف

ث بَّ
َ
ش
َ
بَ العرق من    . به باليد الأخرى.   ت صَبَّ

َ
   جبينهت

ً
  بسيولته على  أحسّ   ا،بارد

َ   أفزعته  ،جسده وشر ة.. 
َ
ز زِّ
َ
المُق ول..   علزوجته  الث   ي 

من  رآ  ف  اك  شبال"ها 

   ،المُوارِب"
َّ
ة علىمُمَد
َ
، ابنها   واضعة يدها على  الأسود،  "جلبابها" ب  "السرير"  د

  
ُ
قِمُه

ْ
ل
ُ
   .. "ثديها"ت

ْ
مَت

َ
ك
َ
ة  أنفه  وز

َ
تِن
ْ
مُن    ،رائحة 

ْ
ت

َّ
ة؛    جبهته  على  وحَط حسرر

رْ 
ِّ
ف
َ
ض من ملمسها البارد المُن

َ
ف
َ
ت
ْ
ه تدارك نفسه  سقط؛يد  اوك  ،ان

ِّ
م و   .. لولا أن

َ
ط
َ
 ل

ة جبهته وَّ
ُ
  ،بِق

َ
ل
َ
ت
َ
ة. وق ل الحسرر

َ
 ها.. قت
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   ل في مدرسة البندريومه الأو  
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ي يد    الجديد من وسطه،  "حزامه"  ين زع       
  - الجديدة    "حقيبته "ويمرره ف 

بالكتب علىلي   -المنتفخة  يداه  ؛ظهره  حملها   
ْ
ت
َّ
ل
َ
أن ك العابرون    رّ يمُ   .. بعد 

ي صمت،ب
لة مَّ حَ قاطعي   أشعة الشمس الصفراء المُ   جواره، يمرقون بسرعة ف 

بي      -الغبار    اتبذرَّ  من   "الآتية 
ُ
العالية  "جاترُ ف بعضهم    -البنايات  ي 

ويختق 

 "أو وراء    "الدكاكي   "فجأة تحت مظلات  
َّ
ي محاولة لتجاهل حِ "واضي الن

له مْ .. ف 

 الثقيل؛ يرْ 
ُ
ً ك ض طريقه.. وبعد ركلاتل حجرًا صغث  ك الحجر ي   ،عدة  ا اعثر ي    ثر

ف 

، ناظرً مكانه وي ي تنظر  واصل السث 
ا إلى الناس المقبلي   عليه، إلى عيونهم التر

ء؛ لا  إلى ي
ونها مثله:  كما أن له أفكاره،  ،أن لهم أفكارهم  ا لهبد سر  وأنهم يجثر

ي البندر؟،  يْرُوحْ احَ )   -
   المدرسة الثانوي ف 

ُ
ْ   هالواد لِسَّ   ه؟،ويسكن لِوَحْد َّ ث 

َ
،  صغ

 م
ْ
ل ي أر كمَّ
ه . بعتاشر سنة( سر مُّ

ُ
 . هذا ما قالته أ

الإعدادية؟!،)   - ي كفاية علام ع 
ْ   يعت  َّ ث 

َ
ي صغ ِ

سر
ْ
ماعاد الواد  ة  وْلِيَّ بقر  يا  ده   ،

مُّ  وعندئذ  ،وهذا ما قاله أبوه . راجل( 
ُ
ة:  ه وعلىقالت أ  وجهها ابتسامة كبث 

-  ( 
ِ
 .. . يه( أيوه يا أبو محمد الواد كث  ربنا يخل

 

 

ي    "الناظر"أبوه من  اس تأذن  
ة"ف  يهما عتبة   .. "الفسحة الكبث 

ِّ
وبعد تخط

يده  ،المدرسة  "بوابة"  جَ "  ليتغلب علىو   .. "الحقيبة"ليحمل عنه    مد 
َ
  "ةبَ ل

الكبث     لىوع  ،الشارع القفل  ذات  السلسلة  أحدثه    -صوت    " ابالبوَّ "الذي 

ي إعادة 
ع ف  تها الأولى  "البوابة"عندما شر ا:  -إلى سث 

ً
 قال زاعق
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   ة،هِمّ شويَّ )   -
ْ
شان أل

َ
 حَ عَل

ْ
ك
َ
ت
ْ
وض

ُ
يك أ عك قبل ما    ،ق أوَرِّ  تِ وأرجَّ

ْ
 خ
َ
 ل

ُ
(  سحةص الف

ي   .. 
ا    -ه  يأب وراء  مسر

ً
 بالسيارات وعربات   -صامت

ُّ
ي الشارع العريض الذي يَعج

ف 

و"    "الكارُّ
ً
والذي   المدرسة،  حمارهم الذي حملهما إلى  وتذكر   . ا. والحمث  أيض

ي  
 حيث أوْ   "الوكالة"ينتظر ف 

َ
ي شارع  يا دقائق قليله أبوه.. مَشِ عَ د

المدرسة، ة ف 

،  ثم انحدرا إلى .. توقف أبوه فجأة  "الحارة" شارع أصغر ك  ومنه إلى  شارع صغث 

ي 
ة"نافذة  وأشار إلى ضيقة، "حارة"أمام بيت ف  يَّ

ِّ
  "بُن

ً
 : عالية قائل

رْ )  - ك اللىي أجَّ
َ
ت
ْ
  تها لك،دي أوض

َ
يت لك شير سِف  . ري ومكتب( واشثر

 . ا يابا( )شكرً  -

وَّ )   -    ادة هناك،الزِّ
َّ
ق
ُّ
الجبنة والد تزهق من     ،ةلما 

بالط  ابْقرَ أ نفسك  عمية شث 

 . والفول مرة(  مرة،

 . )حاض  يابا(  -

-   ( 
ْ
ت    جارتك،  المفتاح مع السِّ

ُ
د
ُ
يضيع   وْعَا   ه منها، لما تِوْصَلْ آخر النهار خ

 
َّ
  ك،من

ّ
ِ الجلد وال

ه بِي  
ُّ
 . لحم( حُط

 . )حاض  يابا(  -

-  ( 
ْ
د
ُ
 نت راجع من المدرسة(. أووه و تت وْعَا  بالك من الطريق، خ

-  ( ْ
نا يُسْثرُ  .. . يابا(  رَبِّ
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ْ
قلبه،  "ساوسو "عليه    ألحَّ ت ات 

ّ
دق تسارعت  ث   مفاجئة.. 

َّ
وحد

 نفسه: 

   الحارات شكل بعضها،)   -
ْ
وض

ُ
ي خايف أتوه عن البيت اللىي فيه أ

   ( .. تر
َّ
ه من  شد

 وساوسه صوت أجَشّ: 

يا فلاح)   -    !،إيه 
ُ
 معاك ك
ُ
هُ   ات جديدة!،بَ ت

ْ
هْ   م علىشايل

َ
 تكون   ما   رك!، زيّ ض

ض    عكس ذلك.. وإن تظاهر ب ،شعر بالخوف ( .. برسيم!  شايل حِمْلْ  كان يعثر

الجثة، ضخم  غلام  ي ْ ْ   الرأس،كبث     طريقه 
َّ
ك
َ
الف ..   ،عريض  الشفتي   غليظ 

 
َ
التن ي حاول 
جانبً جِّ قوية  ا،  بة  هَك  -بكتفه    ولكنه سبقه بصر 

ْ
المُن الكتف  ي 

 - ف 

ي راح الغلام يركلها بقوة.   فسقط على
لم يدع كتابي      الأرض، وتبعثَت كتبه، التر

بعض     .. هما فوق 
ْ
 مَ جَ أل

ْ
غزيرً   المفاجأة.. ه  ت العرق  علىسال  تمادى   وجهه..   ا 

ي ركل الكتب المبعثَة
هَارًا:  .. انهمرت دموعه.. الغلام ف 

ْ
 وضخ مُن

هْوِي)  -
َ
، يا ل ي ، كتت  ي هْوِي يابا، كتت 

َ
 . ..( يا ل

-   ( 
ْ
د
َ
وَل يا  ابن مي      حرام عليك تبهدل كتبه كده،  مِشْ   .. مالك وماله؟.. بَسْ 

 . ده؟( 

ل يد    تمت    توقف عن الصراخ،   ( .. ن جديد هناساك  دا التلميذ الفلاح،)   - بِّ
َ
لو يُق

ي الظهر  شيخ كبث  
   ا نحوهما،آتيً  كان  منحت 

ً
ي بصعوبة معتمد

عصاه   ا علىيمسر

ي ال
ا:  -عندما وصل -رفعها  تر

ً
ي وجه الغلام مهدد

 ف 

-   ( 
َّ
بالظ علىط؟( بْ في    يديه  وضع  وقد  الغلام  أجاب  اتقاءً   .  بة    رأسه  للصر 

 الوهمية: 

-  ( 
َ
جِل ْ

ي بيت الشيخة المِسْثرَ
  انقبض قلبه بشدة، ( .. ةف 

َّ
 ث نفسه: وحد
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   ؟.. لِيه يابا )   -
َ
جَل ْ

وضِة الشيخة المِسْثرَ
ُ
ي غث  أ

سر
ْ
قيت
َ
ي أثناء انشغاله   ( .. ة؟مَل

وف 

، سمع صوت رفيع كبج ة)مأمأة  مع كتبه المبعثَة الملطخة بالطي    : ( عث  

هِت  ْ )   -  ْ الفلاح..هِت   ..الفلاح..أحب  ْ هِت    ْ .. .. الفلاح..هِت   جالس   (    وهو 

   زالت على  القرفصاء، ودموعه ما 
َّ
إعادة كتبه الملطخة    وقد فرغ من  -ه  يْ خد

 ،فتاة منكوشة الشعر   شيخن يمي   الع  رأى  ،رفع رأسه إلى أعلى  -"الحقيبة "   إلى

شدقيها، من  اللعاب     يسيل 
ّ
ن جرج  تثر فيثر وتتمايل،  تحت   "ثدياها"ح 

 شيخ ا يداه خلف ظهره.. يهش الوعن يساره يقف الغلام واضعً   ،"الجلباب"

 ه من الكتب: لِ مْ النهوض بحِ  ويقول وهو يساعده على ،بعصاه الفتاة

ي )  -  آج ِ
ّ
 .  معاك؟( تِعْرَفْ تِوْصَلْ ولَّ

ي  جدي الحج، ا يا شكرً )  -
 . وصفلىي البيت لو سمحت( أ بَسِّ

وَّ )   -
ُ
ي آخر   هه

 اللىي هناك ده ف 
وهو يجر    ( .. الحارة  اللىي جنب البيت الأخصر 

 سمع صوت الفتاة من بعيد:  ،قدميه بصعوبة

 هِت  ْ )  -
ْ  .. . .. أحب الفلاح( الفلاح.. هِت  
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ة"أمام باب الشيخة  وق ف  
َ
جَل ْ

الذي وجده لا يختلف عن باب   ،"المِسْثرَ

   طرق برفق..   . بيتهم. 
َّ
ق.. قرع بعنف.. اختلج رْ وانتظر بعض الوقت.. عاود الط

التفكث    قلبه..  تشبث    لحظة،  فقد  وضع  ولكنه  بي     "الحقيبة"بالهدوء.. 

  ساقيه.. 
َ
 ود
ّ
..  ق   الباب بيديه الاثنتي  

ً
 من خلفه:  ا سمع صوت

ي )  -  يا حبيت 
 مي  

ْ
 . ؟( عاوِز

 . نا( أنا ساكن هِ )  -

هِ )   - ..هِت  ْ   نا؟،ساكن 
ْ ،هِت   ي   ..هت   حبيت  يا  .. تعال  الشيخة    (  باب  ترك 

ة"
َ
جَل ْ

ي    جالسة على  "سمينة "وذهب إلى امرأة    ، "المِسْثرَ
ي    "دكان"الأرض ف 

ف 

ها رجلي  مادة  أسود، ساندة ظهرها بالحائط،   "اجلبابً "ترتدي    الجهة المقابلة،

وعندما وصل    . . "ماكينة خياطة"  على   منكق     أمامها، وبجوارها رجل نحيل،

  ،"الدكان"عتبة باب  إلى
َ
 رَ باد
ْ
 ه قائلة: ت

رَك يا )  -
َّ
ي إيه اللىي أخ ؟(   ؟.. حبيت   . كنت في  

 . .( . )أصل الواد.  -

-  ( 
َّ
 . اك البيت ده؟( إيه اللىي ود

  هأبويا هوّ )  -
ّ
 . ..( . لىي ال

ي )   - ،تعال يا حبيت  ي
وقالت بعد    وجذبت يده،  ( .. ضناياتعال يا    ، حرام يا بت 

 تخاذله: 

   إيه،)   -
َّ
لك رَد

ِ
وَك
ْ
ك بِت مَّ

ُ
طاولة "  ائط إلىالح  وأدارت جسمها المسنود على  ( .. ة؟أ

ثم وضعت يديها على حافتها وتعلقت بها لتعينها    بجانبها،  "الخياطة  ماكينة

   على
ً
  - الداخل عث  باب صغث     وجذبته إلى  . من يده المتخاذلة.   القيام؛ بدلا

 يُ  -"الدكان"من داخل 
ْ
ي ف ِ
 ا: ضخ مرعوبً  . مظلم.  "دهلث   " إلى ض 
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ي )  -
ة مت ِّ

َ
 .  إيه؟( عاوْز

جَ )   - رَّ
َ
ي أف    ك علىتعال يا حبيت 

َ
جِل ْ

ة الشيخة المِسْثرَ
َ
وض

ُ
ة أحسن من أ

َ
وض

ُ
  ( .. ةأ

 
ْ
الذي كان يصرخ    -"ماكينة الخياطة"  المنكق   على  -ه بالرجل النحيل  بَ ولم تأ

 من خلال سعاله: 

-   ( ِ
مّ عَثرْ

ُ
يس..يا أ ِ

مّ عَثرْ
ُ
   ( .. يس.. يا أ

َّ
نمرة  "  -"  ازج لمبة  "ة صوب  هَ جِ كانت مت

ي  -"خمسة
ي وسط "طاقة"محطوطة ف 

" مرتفعة ف   "الدهلث  
ُ
لتها، عْ ، رفعت ش

" ي عُمْق "الدهلث  
ي ف 

، وقفت أمام باب  عدة  وبعد خطوات  .. ثم واصلت المسر

ه  منخفض،
ْ
حَت
َ
ت
َ
ي حجرة ضيقة  جذبته إلىثم    ،ف

فحدث   ،الداخل ليجد نفسه ف 

 ا: نفسه مرعوبً 

حَ )   -  َّ هنا؟تِحْبِسْ اهِي ي 
.. ت   )   

ُ
ش  عْ رفعت 

َ
   "ازجلمبة  "ة  ل

َّ
بمعل   ، "مسمار" قة 

وقالت وهي تشث  إلى    رأسه،  الحائط تحتها، وربتت على  وأسندت ظهرها على

 الحائط المقابل: ب ملتصق "شير" غلام ينام على

يا  )   - رأيك  الشيخة   ضنايا؟،إيه  ة 
َ
وض

ُ
أ من  أحسن  دي  ة 

َ
وض

ُ
الأ مش 

 
َ
جِل ْ

ي   ة؟، المِسْثرَ
 ده    ابت 

ّ
امَ   م علىلىي نايال

َّ
د
ُ
ك، حتبقوا مع بعض وتذاكروا السرير ق

ه  سوا،  بدل مَا    زي أخوك، اعتث 
ُ
 ت
ْ
ي  رَّ ابنها الذي يتمَ   نظر إلى  ( .. لوحدك  د عُ ق

غ ف 

ي مثل. وتعجّ "السرير"
والعشاء.. فوج    هذا الوقت بي   المغرب    ب لنومه ف 

ي    تي   ذراعيها المختنق  وجد رأسه محصورة بي     كتفيه..   بيديها على
ْ "ف  ي

مىَّ
ُ
 "ك

وهي   وقالت  . الرؤية.   الثوب الأسود، وبي   صدرها الضخم الذي حجب عنه

 بعنف: ه تهُزُّ 
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َّ   إيه؟،)   - ي
َ

عَلى ي 
مْ   ؟،مارديتسر مصَمِّ عليك  الشيخة    على  باين  عند  السكن 

 
َ
جِل ْ

.. ة المِسْثرَ ولكنه    (  عليها،   
ّ
يرد تبقر   -لم  قوه  بما  من  من    -لديه  أفلت 

   قبضتيها، وخرج يجري،
ً
نهاية   إلىوقال عندما وصل    كتفه،  على  كتبه  حامل

 : "الدهلث   "

رْهالىي )   -
أجَّ أبويا  اللىي  ي 

تر
ْ
وض

ُ
أ رايح  .. أنا  مَصْمَصَة    (  مع  يلاحقه  وكان صوتها 

 شفتيها:  

-   ( 
ْ
رِيت

ْ
وشعر بأصابع    تخاذلت ساقاه عن حَمْله..   ( .. دي حتر بيطلع فيها عَف

 " من حديد 
َ
جة أليمة:  أمعائه..  "أرَ هْ ت  وخرجت من فمه حسرر

-   ( 
ْ
قت أذنه كلماتها:   ،"الدكان" عتبة باب  وقبل أن يتخطىَّ   ( .. ؟عَفْ..رِيت  اخثر

-   ( 
َ
وض

ُ
ي الأ

ان محروقة ف  رَّ
َ
 الف

ْ
 انتصب شعر رأسه، وارتجف جسده،   ( .. ةمِرات

   توتسارع
َّ
وقال    ق البارد وجهه ورقبته وسائر جسده،وغمر العر   ات قلبه،دق

 مُ   –
ْ
 ل
َ
يجري  -ااعً ت ي    وهو 

السوداء "الحارة"ف  السماء  تحت  تصل    ،،  لا  حيث 

 :  أضواء الشارع الكبث 

؟.. أنا عايز أرَوَّ )   - ي ِ
تر
ْ
وَق
ْ
ة"مَرَّ أمام بيت الشيخة   ( .. حأروح فِي   دِل

َ
جَل ْ

  ،"المِسْثرَ

ي البكاء 
يه عندما باغتته شهقات  ولكن الدموع تساقطت من عين  ،قاوم الرغبة ف 

إلى  متتالية..   وارْ   ،"الحارة"آخر    وصل 
َ
 ت
ّ
   د

ً
من    إلىا  عائد أبطأ  البداية..  نقطة 

  مهل، حتر انتظمت أنفاسه..  على مسر  جريه،
َ
 رَ وباد
ْ
  ،ه فكرةت

ّ
 ث نفسه: فحد

-   ( 
ْ
وض

ُ
، وأنام علىأرُوح أ ي

ي عفاريتالنايم ما    طول،  تر
  طرَق الباب..   ( .. بيشوفسر

و أقدام   "سمع صوت وقع 
ْ
مْهَمَات

َ
   مة.. هَ بْ مُ   "ه

َّ
 شد

َّ
الت  حَ ه 

ّ
بتوقف    ز.. ف شعر 

ي عنف قاسٍ   ،دقات قلبه
حاول ابتلاع ريقه   يب.. ره  ثم اندفاعها من جديد ف 
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 رْ المُ جسده    وحاول السيطرة على   حلقه.. فَّ بعد أن جَ 
َ
ً جِ ت ا أوضحت ف.. وأخث 

 عن نفسها:  "الهَمْهَمَات"

وَ )   -
ُ
..ه ّ وَ..جَي

ُ
..ه ّ بت    ( .. .. جي  "وأحدث فتح الباب    .. "اتالهَمْهَمَ "اقثر

َ
  "ةبَ جل

 مُ 
ْ
 عة: زِ ف

-  ( 
ْ
..تِك

ْ
..تِك

ْ
.. تِك

ْ
ي تِك  ا: وضوحً  "الهَمْهَمَات"ازدادت  ( .. ..إييييييت 

.. مِييي  ْ )   - ّ ..جَي ّ ة"تأكد أنه أمام الشيخة    ( .. ؟الله جَي
َ
جَل ْ

ي   ،" المِسْثرَ
فقد رآها ف 

ي من الداخل ترتدي جلبابً الخافت الآ  الضوء
وفوق رأسها   أبيض،  -ارجاليً   –  ا نر

اء ضخمة "عمامة" ة:  .. خصر  ة كبث 
ي ابتلاع غصَّ

 قال بعد أن جاهد ف 

  أنا ساكن جديد هنا،)  -
ْ
وض

ُ
ي فوق( أ

 . تر

-  ( ّ ؟..جَي ي
رَك يا بت 

َّ
..إيه اللىي أخ

ّ
؛ جَي ّ ّ   .. جَي  . ( جَي

 ..(  . ال أصْلْ )  -

  اطلع على)  -
َ
ت
ْ
وض

ُ
ّ  ك، تعال ورايا،أ ّ  .. جَي   ( .. جَي

ً
 ا: وقالت وهي تنحرف يمين

-   ( 
َّ
د
ُ
م ق

ِ
ل .. السِّ ي

ّ   امك يا بت  ّ   .. جَي ّ   .. جَي    ( .. الله جَي
ً
يط ا من النور، ازداد  رأى شر

 
ً
   الإضاءة،  حجرة خافتة  منه إلى   دلفت  ا،اتساع

ً
 لمح ارتفاع

ً
ي صدرها.. ا بسيط

 
 ا ف

  شفتيه بعنف..  ضغط على متلاحقة..  دهمته شهقات

ا  الذي عاد مظلمً   -  "السلم "وأخذ ينقل قدميه بحذر وهو يتحسس درجات  

   - أن أغلقت بابها  بعد  
ً
   مض  و   بيده الخالية..   "الدرابزين"   ا علىمعتمد

ً
ا صاعد

باليد      الأخرى.. يجر كتبه 
ُ
منفرة،  "أنفه" ل  قابِ ت مْهَمَات"وتلاحقه    رائحة 

َ
 "ه

ة"الشيخة  
َ
جَل ْ

ي بث  ليس له قرار..  يشعره الظلام    .. " المِسْثرَ
الحالك أنه يهبط ف 

الشديد  الصلد.. "السلم"  وقع على  ،ورغم حذره  بالدرج   ، اصطدمت ساقه 

 "حبس  
َ
   " ةآه

ِّ
ن مثر الصعود  عينيه،  وقد   ا،حً وواصل  العرق     ملأ 

ً
من سائل  
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ب بكتفه بابً جبه   .. دخل بحذر، "الباسطات "إحدى    ا عن يساره علىته.. ض 

علىا  سً متلمّ  وقع  ويديه..  بقدميه  بالأرض،   طريقه  جسده  ارتطم  وجهه.. 

ضيقة، حفرة  ي 
ف  قدمه  ت     وانحسرر

ْ
 وال
َ
ساقه.. وَ ت ب  ت   عميقة..   "آهة" زفر 

قت   ء   رأسه روائح كري  هة، ووقعت يده على  ونفذت إلى  "خياشيمه "اخثر ي
سر

كالطي    المق  ،لزج  الروائح  اوة.. فانفجرت  بصر  قدمه   ززة  جذب  حاول 

فتحة   ي 
ف  وَ   لم   .. "المرحاض"المحشورة 

ْ
 مَ   .. ذلك  على  يق

ّ
الفتحة  د ي 

ف  يده   

 
ِ
ي  ليخل

ف  أصابعه  غاصت  قدمه،  تحَ   .. "اللزوجة"ص  فشله  البكاء  وَّ وبعد  ل 

   إلىالمكتوم  
تبقرّ ما  المحشورة  ،من قواه  نحيب.. وبكل  ي    ،جذب قدمه 

التر

ة"خرجت ولكن بدون  
َ
رْد
َ
ولكنها   ،أصابعه من حولها   ، حاول تمرير الحذاء   "ف

ثم يجذب إلى    يضغط عليها من الأمام ومن الخلف،  فأخذ   ،ا محشورة تمامً 

ي سحبها من فتحة    إلى  ،أعلى
 "  ولم يلتفت إلى  "المرحاض"أن نجح ف 

ّ
"  لزوجةال

من   وخرج  تغطيها..  ي 
وواصل   رّ يجُ   "المرحاض"التر الخالية  باليد  كتبه 

 الصعود.. فاجأه انكسار حِ 
ّ
   .. "السلم "وانتهاء  ،"العتمة"ة د

على استلقر   ،الأرض  ارتمى  النجوم  بَهَرَهُ   .. ظهره   على  ثم  السماء   لمعان  ي 
 
ف

 الصّ 
ً
قاعد اعتدل  بجواره    ا،افية..  بالسّ   -وكتبه  يداه  كانت  و   - وادمصبوغة 

لزجة.. ي   ملطخت إلى   بطبقة سوداء  ب  وراح ينظر  اصة  المثر لا عدد..  البيوت 

ي جبهته،
المتجمد    التقت أصابعه بالدم  تحسسها بحذر،  شعر بألم شديد ف 

ورقبته..   على ووجهه     جبهته 
ْ
سائلة علىرَ مَ هَ وان دموعه     ت 

َّ
ة مختلط  ه،يْ خد

إليه،    فبصق ما تسرب  فمه،  عرق والدم المتجمد، ثم انحدرت إلىباللزوجة وال

   يكاد يتقيأ معدته الخالية.. واجتاحت جسده السخونة، وشعر بالدوار،
ُ
  ت   وه

  تسقط عليه،له أن الجدران تتدافع ل
ً
 .. ا. وأن الأرض ترتفع لتقذف به بعيد
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يعلمها بع د            انتبه،مدة لا   ،   
َ
 تل
ّ
 ف

ً
ا وشمالَّ

ً
يمين بعيد   رأى  ،ت  هناك غث  

   .. قام يجرّ صف  أبواب على  عنه ثلاثة
ً
 ،"السور"حائط    ا علىجسده، مستند

ة"يحمل  
َ
رْد
َ
النجوم    لىإ   ،أعلى  به باليد الثانية.. ونظر إلىكت  ويجرّ   حذائه بيد،  "ف

ي تملأ السماء، وهي ال
ق"تر ي صمت..  "تث 

  ف 
َّ
 ث نفسه: وحد

ي   ىيا تر )   - ِ
تر
ْ
وض

ُ
 اللىي معاها مفتاح أ

ْ
ت وضِة السِّ

ُ
عندما وصل    ( .. ؟في   باب أ

 الأو   الباب  إلى
ً
الباب الذي يليه، فوجده   ا، ذهب إلى ل دفعه برفق، وجده مغلق

   الثالث،  كالأول، وإلى
ً
أيض ا 

ً
شعر بدوار كاد يوقف عقله عن    ا.. وجده موصد

.. وهو واقف ي الخطوة التالية، انفتح الباب الأوسط، وبرزت    التفكث 
يفكر ف 

ة، ة،  ك عينيها.. تتثاءب وتفر  امرأة قصث 
َّ
بت صدرها قائلة    شهقت بحِد ثم ض 

ي أنفها بإصبعيها: 
 وهي تغلق فتحتر

ي   نت؟.. أ)   - ِ
تر
ْ
وَق
ْ
رَك لِدِل

َّ
؟..   ؟،إيه اللىي أخ    كنت في  

ْ
ك
َّ
 وِش

ْ
ق رَّ

َ
م اللىي مغ

َّ
 وإيه الد

ي المفتوإيه القر   ده؟،
، أنا قلت  ف.. أبوك عطان    ،نت مش جاي( أاح من يومي  

 وربَ 
َ
 ت
ْ
 وواصلت الكلام:  بيدها الأخرى،  ظهره على ت

ة أوي يا كِبْدِ )   -
َ
ن
ْ
 سُخ

ْ
ك
َ
ت
ِّ
وقالت وهي تفتح   ( .. طالع من الهدوم  الحِمِوّ   ي،جِت

 الباب الأول: 

-   ( 
َ
رْق
ُّ
الط ي آخر 

امَك ف 
َّ
د
ُ
ق اللىي  الحنفية  يا ضنايا من   

ْ
ك
َّ
وِش ما   على  ة،اغسل 

 
ْ
قِد اللمبةأكون  .. ت لك   متحامِ   ( 

ً
نفسه.. ل     على 

َّ
إلىجَ ات    ،"الصنبور"   ه 

ً
ا تارك

ة"الكتب و
َ
رْد
َ
سُّ "الحذاء أمام الباب..    "ف

َ
وجهه بالماء جعل عقله يصفو   "ط

 
ً
 حامِ   "بوارِ المُ "ودخل حجرته من بابها  . . قليل

ً
ة" كتبه ول

َ
رْد
َ
  . حذائه.  "ف
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الرَّ   أحس ببعض 
ْ
ضوء   على  -الحوائط    نظر إلى  . فوج   باتساعها. بة عندما  ه

ة    ،"المسامث  " مليئة ب  كانت لا لون لها،  -الأصفر  " اللمبة" ملطخة ببقع كبث 

 " بلاطات"رجال ونساء وجمال وحمث  وكلاب، تغطىي أرضيتها    تبدو كرؤوس

ة، بعضها متآكل الأحرف، وي    . . والبعض الآخر نانر    كبث  رِيالسرير  "يث  
َ
ف   " السِّ

أوّ   "المكتب"و ي 
علىف  الواسع.. ي  لها  الفراغ  يليهما  الباب،  النافذة،    سار  أما 

ي مائل إلى
ها"  واد،السَّ   فلونها بت 

ُ
رَف
ُ
ة" كتبه و  ة الأركان.. رمَ متآكل  "د

َ
رْد
َ
حذائه   "ف

على  الأرض،  على ة"وخلع    ،"السرير "حافة    وجلس 
َ
رْد
َ
الأخرى  "ف ،  حذائه 

 وارْ   أختها.. وقذفها بجوار  
َ
 مَ مُ   ، "السرير"  على  مَى ت

ّ
 د
ً
  وراح ينظر إلى   ظهره،   ا علىد

سحابة كثيفة   الحجرة  ي 
ف  ت  انتسرر الخشب..  ألواح  من  المعمول  السقف 

ة، وصارت بيضاء شفافة؛ . "اللمبة " حجبت ضوء   . تشتتت السحابة بعد فثر

ي سمعها بوضوح:  فيها وجه أمّ  رأى
 ه التر

-   ( ُ ْ ي البندر؟، ويسكن لوحده؟،وح المدرسة  حَث 
َّ   الثانوي ف  ث 

َ
ة صغ  ، الواد لِسَّ

ي   ِ
سر
ْ
ل مَّ
َ
قليلة، وذهب    السحابة الشفافة بعد ثوانٍ   تبددت  ( .. أربعتاشر سنةماك

 لها وهي مُ تأمَّ   وجه صارم متصلب.. أمامه    وجه أمه، وبقر 
ْ
ية عليه، بوجهها  نِ حَ ن

 ي   الواسعت  ها يوعين  المستدير الأبيض،
َ
ل حَّ
َ
 فاجأته بوضع يدها على   .. ي   ت المُك

  صدغه،
َ
 وقالت:  ،ت شفتيها صَ مَ صْ مَ  برودتها..  جسده من رّ عَ اقش

ك نار يا مسكي   )   -
َ
ت
ِّ
  ا عنه، وجسده ينتفض رغمً   والنار تتوهج داخله،  ( .. جِت

   إلىأخذ ينظر  
ّ
 يدها وهي تمسح جبهته بخرقة مبل

ُ
 لة بسائل لزج بعد أن تغ
ّ
ا  هَ ط

ي طبق  
 شفتيها تتحركان مع حركة يدها:   وإلى  -الوسادة  بجواره على  وضعته  -ف 
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ي الفرن..   جوزي.. )   -
ال  بيشتغل ف  بعد أن انتهت من مهمتها،    ( .. ليل.. طول 

الفارغ، طبقها  والتقطت  انحناءتها،  من  نحو   انتصبت  متجهة  وهي  وقالت 

 الباب: 

سْ )   - وَيِّ
ُ
بقيت ك الإنت  أيّ   المكتب،  مفتاح على،  يا    عاوز  .. ضنايا؟حاجة   ) 

 وقال بصوت مُ  انخلع قلبه،
َ
 هَ ت

ِّ
 ج: د

يكِي )  -
ِ
ل
َ
 قالت من خلال ضحكاتها المجلجلة:  ( ..  معاياخ

-   ( 
ّ
و   اللىي زمانه جاي،ار وجوزي  يا مك

ُّ
ول
ُ
ي   إيه بقر   ا أق

  ( .. معاك هنا؟  لما يلاقيت 

جنبه   . انقلب علىوخرجت دون أن تلتفت وراءها غث  متوقفة عن الضحك. 

   الأيمن، رأى
ً
 للبلاط النانر  ترسم أشكالَّ

ً
ي طرف الحجرة البعيد ظلالا

 ة، مخيفف 

مّ    تغلب علىحاول ال
َ
ي محاولة   . وبإغماض عينيه.   شفتيه بعنف،الخوف بِذ

وف 

جنبه الأيسر بحيث يدير ظهره للطرف    انقلب على  ،نفسه  لإعادة الهدوء إلى

 خلف جفونه المُ   من  لحائط، وأغمض عينيه.. رأىالبعيد ويصث  وجهه ل
ْ
قة  بَ ط

  نَ حْ يصِ  الشعور، اتالملابس منكوش اتساء ممزقن
َ
ي ن
 ف 

َ
 س واحد: ف

   ( .. القتيلة   القتيلة..   القتيلة.. )   -
ً
ا.. حرك ذراعيه.. حاول الذهاب بأفكاره بعيد

 
َ
َّ غ علىث  انقلب  ساقيه..  وضع  من  إلى  ظهره،     وإلى"اللمبة"  ونظر  نورها   ، 

  نفسه، أغمض عينيه،  ا علىجلس متكورً   ه،قادِ اعتدل من رُ   الأصفر الباهت،

 
َّ
 ورد
َ
ي سنة النشيد    -مع انتفاضات جسده المحموم  -  د

ي الذي أخذه ف  الإنجلث  

 إعدادي:  أولى

-   ( 
ُ
ت  
ْ
   ،و وان

ُ
ورْ   و.. فاصِنْ ماي ش

ُ
رِي ف

ْ
ورْ   ،ث

ُ
 ذا د

ْ
ط
َ
سْ   ،ش

ْ
 أبْ    ،فايِفْ سِك

ْ
بِك

سْ 
ْ
   . ستِك

ْ
إيِت    ؛ سِفِنْ 

ْ
يت ِ

سْثر ذِمْ  تِنْ   . لايْ     ،نايِنْ 
ُ
ت  
ْ
وان هِنْ..   

ْ
فات  

ْ
 ، و آجود

  توقف ( .. .. فاصِنْ 
ً
 عند سماعه صوت

ً
: رتيبً  ا،ا خافت  ا كالأني  
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-   ( 
ُ
ه وَ 

ُ
ه وَ 

ُ
.. آي  آي   وم.. ه عينيه،  (  علة  رأى    فتح 

ُ
بشدة..   " اللمبة" ش  تهثر  

 وحَ   طرف الحجرة البعيد..   ته إلى انحدر بنظرا 
َّ
ي    -اعً فزِ   -ق  د

الرابضة    "العتمة"ف 

ي   هناك.. 
ف  تحديقه  قبالة  كتلة    طال  استدار  راقدة..  كامرأة  تبدو  سوداء 

برأسه..  يده  ارتطمت  الجرح    الحائط..  ي الذي  انفتح 
الدم   جبهته..   ف  نزف 

ي جوفه ا.. واشتعلت النار.. شعر أن  غزيرً 
ء ثقيل ف  ي

الأرض ترتفع، وترتفع، وسر

وي  هبط، يستطيع  يهبط،  لا  حديدية  يحركه،  ولسانه كتلة  والصوت   أن 

 عْ الخافت يَ 
ُ
 و: ل

وم)   -
ُ
وَ ه

ُ
وَ ه

ُ
علة    ( .. آي  آي  .. ه

ُ
،  "اللمبة"كانت ش ى أشياء غريبة  رأ  تحتصر 

اقص على  "العتمة"تدار ناحية طرف الحجرة البعيد، فوجد  اس  الجدار..   تثر

باتجاهه، الراب   تزحف  الجثة  معالم  وضوحً ولكن  ازدادت  هناك  رغم  ضة  ا 

ي  ، وا نفجر يي سذا رأسه الحاول النهوض متناسيً   .. "العتمة"
لنار المتأججة ف 

يست  جسده..  لم  من  طولكنه  ول  للث   جسده  تحريك  بينما   ،"السرير"ع 

 وعلا أنينها:  ة تجاهه،المضطجع  "الجثة"استدارت 

وَ )   -
ُ
وَ ه

ُ
وَ ه

ُ
.. رأى أسنانها ناصعة  "تقهقه"أحس أنها تبتسم.. ثم    ( .. آي   آي  .. ه

ي  البياض،
ق ف  جب وجهها عن عينيه.. وضع يديه  .. حاول أن يح"العتمة"تث 

هْقِ "تزال    لا   وكانت  - وجهه    على
َ
ق
ُ
وجد    -"هت وجهه،  عن  يديه  رفع  وعندما 

ق  يعين ي تحَ ها تث 
ران الحجرة تهوي  جد  أنحس  أو   بعنف.. ارتجف جسده    .. دٍ ف 

ا   ،بالخروج لينجو بنفسه  مّ فهَ   ،جسده لتسحقه  على
ً
ولكنه وجد الشبح ملتصق

حام.. عندها انفرجت ش ،به أعضاء  وكانت  فتاه عن صيحات ألم وآهات اسثر

 جسد
ِ
صَل

َ
حم، بل راح ينهش لحمه.. ه مُت   أراد الفرار؛  بة، ولكن الشبح ما كان لث 

القوة.. ولكن   ي جسده.. وسمع ازد  أين 
ف  ان  النث  تأججت  أنفاسه..  لهيب  اد 
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ة،  "قهقهة"
َّ
أغمضهما بسرعة، كان وجه الشبح   ،فتح عينيه ببطء حذر   حاد

   أمامه.. 
ُّ
ي حلقهأن يُ   أراد   رأسه..   وار إلىعاد الد

دون    ،خرج الصراخ المحتبس ف 

   جدوى.. 
ً
ي مكانه على  ا كان جسده متيبسًا متصلبًا مشدود

وكان    ،"السرير"  ف 

 و   ا يملأ فمه،لسانه متضخمً 
ً
   ا،حلقه جاف

َّ
وقدماه    مرتفع،ات قلبه لها دويّ دق

 
ً
.. والشبح ملتصق صَ   ا به.. ثقيلتي  

َّ
منه بعد أن غافله.. جر قدميه وحمل   تمَل

   رأسه.. 
ً
لاهث الباب  نحو  أن  واندفع  مصدق  غث   وجرىا  يديه..  بي      النجاة 

 لوَ  كان  ا ثقل قدميه.. مقاومً 
ْ
رأسه   اصطدمت ع قدميه صدى عميق أجوف.. ق

   بالجدار.. 
ِّ
ن    من جديد..   وعاد ليصطدم به  ا.. حً تراجع مثر

ُ
ل إليه أن الشبح يِّ خ

" 
ُ
هْقِه

َ
النافذة ساخرً   "يُق عينيه.. كانت  فتح   .. العيني   مغمض  أنه  اكتشف  ا.. 

 
ً
وهو    . هكذا عند خروجها.   "انالفرَّ " تركته زوجة    ،"بًاوارِ مُ "والباب    .. مفتوحة

..  "السلم "اتجه نحو    , ويعتصره الألم.. " العتمة"تحاضه    الباب.. جذب    ،يبكي 

  أسفل، وترك جسده ليجذبه إلى
ً
  ا علىمنكفئ

َّ
 .. م. وجهه يتفجر منه الد

 

 

 أزيز باب يُ  -من خلال أنينه  - س مع     
ْ
 ف
َ
جات مُبْهَمَة:  ح،ت َ

ْ  ثم حَسرر

ومْ )  -
ُ
ومْ ه

ُ
َ   ( .. .. آي ه

ْ مْهَمات" جات إلىوتحولت الحَسرر
َ
  : "ه

-  ( ّ ّ جَي وَ..جَي
ُ
وَ ه

ُ
وَ ه

ُ
 كلمات واضحة:   ثم إلى ( .. ه

؟.. ارب.. مالك ييا ساتر يا  )   - ي
َّ   بت  ي

َ
 عَلى

ّ
    .. رُد

ّ
امتدت يد    ( .. ك الشيخعَمَّ   علىرُد

ة "الشيخة  
َ
جَل ْ

ب من    ىرأ  ظهره..   لتقلبه على  "المِسْثرَ اء تقثر عمامتها الخصر 

ي الكلام:  وجهه.. 
 وكانت مستمرة ف 
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-   ( ّ جَي  ّ جَي  ّ ّ   .. جَي جَي ّ   .. الله  جَي ار   .. الله 
ّ
ست يا  ار 

ّ
ست ..  يا  مسكي   مسكي     ..

بسم الله    ، من كل داء يأتيك،والله يشفيك  .. بسم الله أرقيك،الحُمىَّ   الجروح،

    يك،قِ أرْ 
ْ
ك
َ
صابِت عي    عِ و من   من 

ْ
تِآتِيك َّ   .. ي    ا    علىصغث  يا  رْبَة 

ُ
.. الغ ي

.. بت   )  

ي أوْ   انسابت دموعه.. 
ر يسري ف 

َ
د
َ
 اله.. كان الباب الضخم بجواره.. صَ وأحَسَّ بخ

رْجَت "من خلال    رأى
ُ
من بي   يدي   سَحَب جسده  ا من ضوء النهار.. صً بصي  "هف

ة"الشيخة 
َ
جَل ْ

يَتِ  -تزال لا  –حيث كانت  ،" المِسْثرَ
ْ
 ها.. تسكب رُق

عَ  رْجَ "  ت يده الواهنةوسَّ
ُ
 يُ "ا  خارجً   لَّ وانسَ   الباب..   "ةف

َ
.. كان ضوء النهار  "هنِ هْ ن

العالية..   على  يُطِلُّ  يكن  الأسطح   الزُّ " ب  لم 
َ
نف  "اقق إلىحياة..  صدره   ذت 

باردة..  ع  نسمات  البكاء.. كفَّ  مُ   ن  بشعور  هَ هَ بْ امتلأ 
ْ
ن
ُ
يعرف ك لا   تبَ   ه.. م 

َّ
 د
َ
 د

  على سكون الحارة
ْ
 ر صيحات مفاجئة: إث

..  الفلاح.. )  - ْ  هِت  
ْ ْ  أحب الفلاح..  الفلاح..  هِت   ْ هِت    . ( هِت  ْ هِت  
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